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 عصر الرسلالحياة المسيحية فى 
 

 قوة المسيحية الروحية
ة جدیدة روحية ظهرت المسيحية على مسرح الحياة دیانة فائقة، تدعو لحيا

حياة الشرآة مع ومتميزة عن الحياة الفكریة والأدبية، بكونها حياة القداسة والسلام، 
... ، تبدأ بتجدید القلب، وتصل إلى ذروتها في القيامةإنها حياة خالدة...  والاتحاد بهاالله

 هذه الحياة تمسك بزمام أعماق الإنسان، وتعتقه من سلطان الخطية، وتحضره في
 ومن هذه الأعماق هي تعمل آقوة مطهرة مجددة،... حية مع االله في المسيحوحدة 

ومنظمة لكل قدرات الإنسان وعواطفه وإرادته وأفكاره، بل وحتى الجسد تحوله إلي 
 ... القدسهيكل للروح

 والمسيحية تسمو فوق جميع الأدیان في نظریة الفضيلة والتقوى وممارستها،
صعب  وليست هذه عقيدة مجردة، أو شيئاً.  والإنسانوتقدم أرفع مستوى لمحبة االله

ومثاله  ، لكنها حقيقة حية في الرب یسوع المسيح، الذي لحياته المنال نترجاه فقط
فالأعمال  ...وانين ونواميس الحكماء والمشرعينوخلاصه، قوة وسلطان أآثر من آل ق

من المسيح   السيدإن شخصية... تعلن عن ذاتها دوماً بصورة أقوى من مجرد الكلمات
منكم یبكتني  من"إنه فوق مستوى الخطية والشر ... المزود إلى الصليب هي بلا لوم

وأحكم إنسان ظهر  هذا ما اعترف به الأصدقاء والأعداء، إنه أطهر... "على خطية
 في مستواها - فقط  آجماعة مؤمنين-قد تهبط الكنيسة المسيحية... رضعلى الأ

لقادة الأشرار، لكن تبقى تعاليم وحياة مؤسسها قائمة دائماً، الروحي على أیدي بعض ا
 ... آمصدر للكمال، وینبوع للتطهير

لكن هذا ما . لم تستطيع أعظم أساليب الفكر والفلسفة أن تجدد العالم وتغلبه
ألواناً لقد أجاز حكماء اليونان والرومان . فعله إنجيل المسيح، ومازال یعمله حتى الآن

 الرغم من أنهم آانوا في ى عل-واليهود... هم بسلوآهمءناقضوا مبادمن الشرور، و
بطارآتهم أو   لكن أحداً من-ن مستوى الوثنيين من جهة الفضيلةمستوى أرفع م

أخطاء هؤلاء جميعاً إلى  ویروى الكتاب المقدس في أمانة. أنبيائهم لم یصل إلى الكمال
العظيم بولس تنادى منذرة آل إنسان، أما المسيحية، فبلسان رسولها ... جانب فضائلهم

: 1آو1(إنسان آاملا في المسيح یسوع  وتعلم آل إنسان بكل حكمة، لكي تحضر آل
28(. 

 يفومن آلمته وروحه الذي یعمل ... مسيحالحياة المسيحية هي اقتداء بحياة ال
 أسرار الكنيسة المقدسة، یتدفق سيل لم یتوقف من القوة المقدسة على الأفراد



 وسيظل الأمر على هذا النحو... شعوب لنحو عشرین قرناً من الزمانسرات والوالأ
فكم من أشرار بلغوا عمق الرذیلة، رفعتهم المسيحية ... حتى یصبح االله الكل في الكل

المسيحية بقوة  وآم من قتلة ولصوص وزناة وأشرار، تبدلت حياتهم. إلى علو الفضيلة
نعمتها أن تحول  طاعت المسيحية بقوتها وفعاليةلقد است... ونعمتها، وصاروا قدیسين

 .الذئاب المفترسة إلى حملان ودیعة
 :لبعض مظاهر قوة المسيحية الروحيةوالآن نعرض 

 :المسيحية والفرد
والثورة الروحية . ن خطة المسيحية في الإصلاح تبدأ دائماً من الداخلإ 

. انت بدایتها في النفس البشریةوالأدبية والفكریة الكبيرة التي أحدثتها في العالم، آ
 تحویل الأسرة ثم فهدف المسيحية الأول أن یتغير الفرد، وعن طریقه تقوم بعملها في

الأسرة ونواة المجتمع  لقد نظرت المسيحية إلى الفرد علي أنه نواة... المجتمع الكبير
نه الرافعة ومن ثم اهتمت بحياته وتجدیدها، وجعلت م. المحلي، بل ونواة العالم الكبير

 ...)1(التي رفعت بها العالم القدیم إلى سمو الفضيلة
. ة، أول ما ظهرت في حياة الأفرادهكذا ظهرت فعالية المسيحية الروحية المجدد

وقد ارتفع الرسل والمسيحيون الأوائل إلى درجة من القداسة والفضيلة، أعلى بكثير 
آانت حياتهم . في ذلك اليهودیةمما أحرزه أبطال الفضيلة في أیة دیانة أخرى، بما 

وقدموا بسيرتهم نماذج من فضائل لم تكن معروفة في  .اليومية شرآة حية مع المسيح
لقد عاشوا حياة ... آمالها قبل المسيحية، آالإتضاع ومحبة القریب، ومحبة الأعداء

وآانوا أمناء في حفظ وصية سيدهم . الكمال، وآانوا نوراً للعالم وملحاً للأرض
بارك، وأظهروه نوراً للعالم، استضاء به آل الجالسين في ظلمات الخطية والجهل الم

الإنجيل غير [وقدموه بحياتهم صورة حية، فيما اصطلح العلماء على تسميته ... 
 )2(] المكتوب 

 :المسيحية والمرأة
لقد رفعت ... على الرجال، بل تعداه إلى النساءلم یكن تأثير المسيحية قاصراً 

 إلي مكانة ،انت عليها في اليهودیة والوثنيةية المرأة من مرتبتها الذليلة التي آالمسيح
) 28: 3؛ غل7: 3ابط(  فأضحت وارثة لنفس الخلاص مع الرجل،ممتازة ذات أهمية

فإما . لم یكن للمرأة في العالم الوثني وضع وسط... وفتحت لها آفاقا لأنبل الفضائل
سل والبلادة، وإما الانطلاق في حياة الجسد الحبس الكامل الذي ینطوي على الك

 .)3(لكن المسيحية رفعت من قدرها وجعلتها عونا للرجل... والخلاعة
 فهي آأم للمسيح. في تاریخ المرأةالعذراء مریم أم مخلصنا نقطة التحول  وتمثل

 حي، بحسب تعبير القدیس  تقابل حواء، وبالمفهوم الروحي أم آل-آدم الثاني-
 بورك آل جنسها، وأزیلت عنه - وهي المبارآة في النساء-فيها وبها. ..إیریناوس

                                                 
(1 ) De Pressensé, Vol.1,p. 386  
(2) Hill, p. 41;Schaff, Vol. 1, p. 441 
(3) De Pressensé, Vol. 1, p. 388  



نرى فيها مثال الأنثى المسيحية في الطهارة والرقة والبساطة ... اللعنة والعار
 ... والتواضع والطاعة الكاملة والتسليم الله بلا تحفظ 

ات، وإلى جانب العذراء یقدم لنا الإنجيل مجموعة آبيرة من التلميذات والمحب
من بينهن مریم زوجة آلوبا، وسالومي أم ... التففن حول الرب وخلدت أسماؤهن

یعقوب ویوحنا، ومریم ومرثا، ومریم المجدلية، والمرأة الخاطئة التي غسلت قدمي 
یضاف إليهن بعض النساء النبيلات ... موع توبتها، ومسحتهما بشعر رأسهاالرب بد

جسد التي عاشها في فقر على ة حياته في الخدمن ابن البشر بعواطفهن وأموالهن مد
(  واجتمعن أخيراً حـول الصليب، وآن أول مَنْ ولجن قبره فجر القيامة .)4( الأرض

  ).10-1: 24لو
وفي الفترة بين القيامة وحلول الروح القدس، آانت اجتماعات الصلاة التي 

)... 14: 1أع (م یعقدها الرسل في علية صهيون، تواظب عليها النساء والعذراء مری
 آانت في بيت امرأة، بل إن هذه العلية التي أصبحت أول آنيسة مسيحية في العالم،

ومنذ البدایة، )... 12: 12أع ( یوحنا الملقب مرقس وهو آاروز بلادنا وهي مریم أم
لأن الرجل ليس من "  أن تشترك في خدمة الكنيسة - في حدود معينة -سمح للمرأة 

. لأنه آما أن المرأة هي من الرجل. المرأة من دون الرجل في الربدون المرأة، ولا 
وسنعود إلى معالجة هذا  )...12 ,11:11آو1"(ا الرجل أیضاً هو بالمرأةهـكذ

 .الموضوع
 :المسيحية والزوج والأسرة

فالمسيحية برفعها . أجمل وأنبل الأشياء التي خلقتها المسيحية، الأسرة من
فهي تحرم تعدد . ا الحقيقية، غيرت وقدست حياة الأسرة آلهاالمرأة، لمكانتها وحریته

إنها تدین نظام المحظيات ... الزوجات، وتعتبر الزواج الواحد هو الوضع الإلهي السليم
بكل مظاهر عدم الطهارة والدنس، وتظهر الواجبات المشترآة للزوج والزوجة، 

 هو - آما علمت عنه-مسيحيةفالزواج في ال... باء والأبناء في صورتها الحقيقيةوللآ
خلق من البدء الذي " ... لتطور تدریجي في تاریخ البشرعمل إلهي، وليس نتيجة

رأته ویكون من أجل هذا یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بام... خلقهما ذآراً وأنثى
 إذاً ليسا بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه االله لا یفرقه إنسان. الاثنان جسداً واحداً

 ). 6-4: 19مت " (
یكون الاثنان جسداً " الزواج إلى مرتبة السر المقدس لقد رفعت المسيحية

وقد أآد القدیس ...  بروحه هو الذي یقوم بهذه المهمة- في سر الزواج -، واالله "واحداً
وشبّه اتحاد . بولس هذه الحقيقة، آما أوضح علاقة التعاطف بين الزوج وزوجته

ولدینا عينة )... 33-28: 5أف ( الزواج، باتحاد المسيح بكنيسته الرجل بالمرأة في سر
، اللذان عاونا القدیس بولس في خدمته  العصر  الرسولى، أآيلا وبریسكلامبارآة من

 ). 26،2: 18أع (الكرازیة 

                                                 
 3 :8لو  , 41 :15 مر ; 55 :27مت : أنظر) 4(



فحل الحب ... هم طوراً جدیداً بواسطة المسيحيةوقد بدأت علاقة الوالدین بأولاد
 ن عليهم أن یحبوا أولادهم ولا یغيظوهم،وفالوالد.  الرومانيمحل قسوة الأبالمسيحي 

 ).4-1: 5أف(لكنها علاقة غير قائمة على الخوف ... وعلي الأولاد أن یطيعوا والدیهم
: " والقدیس بولس یظهر لنا المثال الحلو للأم المسيحية حينما یقول عنها إنها

 تى 1"(والقداسة مع التعقلستخلص بولادة الأولاد إن ثبتن في الإیمان والمحبة 
إنه یرى في المرأة المسيحية، حوّاء التي تلد الذریة المبارآة التي تسحق )... 15:2

رأس الحية، والتي تنجب للعالم یوماً فيوماً خداماً الله، ینشرون عمل الخلاص 
وهكذا تكون الأسرة ... د تغذیهم الأم بالتعليم المسيحيهؤلاء الأولا. ویتممونه
 .ةالمسيحي

وآان ... مسيحية ووضعه الإلهي، عدم الطلاقویؤآد قدسية الزواج في ال
 الرسولى أمراً شائعاً وشرعياً ومألوفاً، سواء بين الوثنيين أو اليهود الطلاق في العصر

 ... فلا طلاق إلا لعلة الزنا... والرب یسوع نفسه هو واضع أساس هذه العقيدة... 
 :الزواج المختلط 

ویقصد به أن ... هتها الكنيسة منذ عصرها  الرسولىل التي واجمن المشاآ وهو
آان من الطبيعي )... وثنى أو یهودي(یكون أحد الزوجين مسيحياً والآخر غير مسيحي 

ففيما یعرض الإیمان المسيحي، ...  آمشكلة منذ فجر المسيحيةأن یظهر هذا الموضوع
. ن رجلها، وقد یحدث العكسآان یحدث أن تؤمن الزوجة بالمسيحية مثلاً، ولا یؤم

 أصبح في وتبعاً لذلك فكر الطرف المتنصر أن یتحلل من رباط الزوجية، ظناً منه أنه
 ...وضع غير إلهي وغير مقدس

 صرحت باستمرار هذا الزواج -)5( بالنسبة لهذا الوضع الخاص-لكن الكنيسة
رح بأن یبدأ أحد ومن ناحية أخرى لم تص... ط القائم فعلاً، واعتبرته مقدساًالمختل

 . أعضائها المؤمنين علاقة زوجية جدیدة بزواج مختلط 
هذه المشكلة في آنيسة آورنثوس، وأرسل المؤمنون إلى القدیس  أثيرت

إن ... "زواج القائم والسابق على الإیمانفكان جوابه بالنسبة لل... بولس، یطلبون رأیه
والمرأة التي لها .  فلا یترآهاآان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضى أن تسكن معه

لأن الرجل غير المؤمن . رجل غير مؤمن، وهو یرتضي أن یسكن معها فلا تترآه
أما . وإلا فأولادآم نجسون. مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل

و آانت الكنيسة تهدف بهذا التصریح، إلى ). 14-12: 7 آو 1"(الآن فهم مقدسون
یضاف إلى ذلك أن الكنيسة آانت واثقة من أن الطرف ... ها واستقرارهمخير أولاد

 أن یجذب - بما له من إمكانيات روحية وأدبية-المؤمن في مثل هذه الأسرة، قادر
 . )6(ویربح للمسيح الطرف الآخر غير المؤمن 

أما بالنسبة  ...هذا استثناء بالنسبة لوضع خاص وقائم فعلا آما أوضحنا آان
قة زوجية جدیدة بزواج مختلط ، فقد نهى عنه الرسول بولس في نفس لبدء علا

                                                 
 .أنجبا نسلا وقد یكون الزوجان قد, هو وضع خاص فعلا لأن الزواج آان قائما قبل إیمان أحد الطرفين ) 5(
 !! آلمةأو وعظ  وآيف أن الأزواج غير المؤمنين یربحون بسيرة زوجاتهم بدوم، ) 1 : 3 بط 1( انظر ) 6(



 ولكن إن مات رجلها. المرأة مرتبطة بالناموس مادام رجلها حياً: " الموضع، وقال
الرب  في" وعبارة )... 39: 7آو 1" (فهي حرة لكي تتزوج بمن ترید في الرب فقط 

ومعلميها منذ  م آباء الكنيسةهكذا فهم وعل... )7("، تعني أن یكون مسيحياً"فقط 
منذ عصرها   وهكذا سارت الكنيسة على هدى هذا التشریع... تاریخها المبكر

 . )8(الرسولى
 :المسيحية والتبتـل 

منذ عصر الرسل، ظهرت رغبة ملحة لدى المسيحيين لحياة التبتل، وملكت 
مقدسة فيهم وقد أضرم هذه الشهوة ال ...ة عارمة لهذا اللون من الحياةعليهم شهو

آلمات السيد المسيح عن التبتل، وسموهم الروحي الذي جعلهم فوق الجسد، وزهدهم 
لقد أظهر السيد المسيح سمو البتولية وقدسيتها، ورفعها إلى درجة ... في العالميات

 ؛ 30: 22مت (، وأوضح أنها تشبه بحياة الملائكة )12-10:19مت (العطية الروحية 
 ). 35: 20لو

س بولس فتحدث عن البتولية حدیثاً فياضاً، بيّن فيه سموها وبرآاتها، القدی أما
 ). 38، 33، 32، 8: 7آو 1(بل لقد روج لها وتمنى لو صار الجميع مثله بتوليين 

 وجهته إليه ونلاحظ أن آلام بولس الرسول عن البتولية آان إجابة على سؤال
ومعنى ذلك، أن موضوع . )..1: 7آو 1(البتولية والزواج  آنيسة آورنثوس بخصوص
والموضوع لایرتبط ... بكراً في الكنيسة، منذ عصر الرسلالبتولية والزواج قد ظهر م

 . بالرهبنة التي أخذت وضعها آنظام في النصف الثاني من القرن الثالث
 الحماس الشدید للسمو عن الجنس والجسد، لم تقتصر عل مَنْ لم وموجة

 جين أیضاً، فامتنع البعض آلية عن المعاشراتیتزوجوا، بل تعدتهم إلى المتزو
بولس إلى  ، الأمر الذي دعا القدیس)9(الزوجية، وعاشوا مع بعضهم آإخوة وأخوات 

)... 7 -3: 7آو 1انظر(التدخل، لينظم موضوع المعاشرات الزوجية بين المتزوجين 
 مع ، وهو أن یعيش رجل"الروحي الزواج"في تلك الفترة ما عُرف باسم  آما ظهر

 .)10(تقویة، بدون علاقة جنسية  امرأة في بيت واحد، في أخویة روحية
 ویحاول البعض أن یقلل من قيمة آلام الرسول عن البتولية، فيقول إن آلام

                                                 
 (7 ) Tertullian: De Corona 8; Against marcion, 5.7 (A.N.F., Vol. 3, pp. 101. 443, 444)  

To His Wife, 2.3, On Monogamy, 7 (A.N.F., Vol. 4, pp.45, 64). 
Cyprian, The Treatises, 62 (A.N.F., Vol. 5, pp. 550,551) 
Jerome: Letter to Pammachius, Against jovinianus, 1.10 (N.P.N.F, Vol. 6, pp. 69, 353)  
 

(8) Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 8, p.441 
 فيه طرف مسيحي وآخر غير مسيحي,  حين تعقد بمعرفتها زواجا مختلطا– لا یعرف مداه –وبذلك تخطى بعض الكنائس خطأ آبيرا 

أو ... لѧيس أحѧد تѧرك بيوتѧاً أو أخѧوة           " ، فكѧان جѧواب الѧرب عليѧه          " قѧد ترآنѧا آѧل شѧيء وتبعنѧاك            ها نحن " قال بطرس للسيد المسيح     ) 9(
ویتضѧح مѧن رد السѧيد المسѧيح العѧالم بالخفایѧا، أن عمليѧة التѧرك التѧي             ) 29: 18 لѧو    ؛30،  29: 10، مѧر  29: 19مѧت   ) " (زوجة(امرأة  

 یؤآѧد ذلѧك مѧا قالѧه     - المعاشѧرات الزوجيѧة، والمعيشѧة معهѧن آѧأخوات     أشار إليها بطرس آانت تشѧمل الزوجѧات أیضѧاً، بمعنѧى الامتنѧاع عѧن           
ومѧن آѧلام بѧولس أن       )... 5: 9 آѧو    1) " (بطرس(ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة آباقي الرسل وإخوة الرب وصفا              " بولس  

 ذهبي الفم نقلاً عن آليمنضس السكندري و446 ص 3 مجلد 2سوریا جـ "انظر تاریخ . الزوجة صارت أختاً
Jerome, Against Jovinianus, 1.26.  
(10) Lietzmann, A History of the Early Church, p. 153, Carington,Vol. 1, P.136 

 وقد تدخلت الكنيسة ومنعت هذا النوع من الزواج لما نتج عنه من أخطاء وانحرافات



إن  وبالذات الذین یشتغلون بالكرازة، على اعتبار ولس في هذا المقام موجه للخدام،ب
الرسول  لكن... ط ببيت وزوجة وأولادر من الارتباهذا اللون من الحياة یناسبهم أآث

". یمس امرأة  حسن للرجل أن لا: "یتكلم آلاما عاما یوجهه لجميع المؤمنين، ویقول
سير علي هذا النمط، وبنفس  والكلام آله ی...س الخادموهنا یتكلم عن أي رجل، ولي

ى انظر ذهبي الفم في تفسيره للإصحاح السابع من الرسالة الأولى إل... (النغمة
 . N.P.N.F., Vol 12 p.105)آورنثوس 
  الرب یسوع منهاتولية، حياة العذراء مریم وميلادشجع على الحماس للب وقد

، آما شجعتها، )11(عمدان، بل وحياة الرب یسوع نفسه موهي عذراء، وحياة یوحنا ال
تلك الحقيقة التي علمت بها المسيحية، أن المؤمنين هم أعضاء في جسد المسيح 

وشجع على حياة التبتل أیضاً ما آشفه  )...19،15: 6آو 1(للروح القدس وهيكل 
 القدیس یوحنا في رؤیاه عن مرآز البتوليين في العالم العتيد، حينما ذآر المائة

 للخروف على جبل صهيون ألسمائي، الذین ينوالأربعة وأربعين ألفاً ألمصاحب
 الذین لم یتنجسوا مع النساء هؤلاء هم: " یترنمون بترنيمة خاصة بهم، وقال عنهم

 ). 5 -1: 14رؤ ()12(..."لأنهم أبكار
وأظهرت . )13(أفاض آباء الكنيسة الأوائل في مدح البتولية وتمجيدها  وقد

فرتبت أن . الكنيسة تقدیرها لها في معاملة المتبتلين وأماآن جلوسهم في الكنيسة
ا یوضح شرف التبتل والعفة ومم... )14(یجلسوا في الصفوف الأولى قبل بقية المؤمنين 

هكذا اشترط ... ثانية آان لا یتمتع بشرف الكهنوتفي آنيسة الرسل، أن المتزوج 
... )15(القدیس بولس في الأسقف والشماس أن یكون آل منهما بعل امرأة واحدة 

، لا یقصد تعدد الزوجات، فهذا الأمر لا وجود له في "بعل امرأة واحدة: " وحينما یقول
وحتى الأرملة، التي ... ون قد ارتبط بأآثر من زیجة واحدة، لكنه یقصد ألا یكالمسيحية

لها وضع خاص وتخدم في الكنيسة، لا تحتسبها الكنيسة في صفوف الأرامل إلا إذا 
 ). 9: 5تى  1(آانت قد ترملت بعد زیجة واحدة 

 : المسيحية والمجتمع
حبة في الفرد والأسرة وإن آان أساس الم... المسيحية تعلم وتنادى بالمحبة

... آل البشر وتضمهم بين ذراعي حنوهاإنها تشمل . لكنها لا تقف عند هذه الحدود
یهود وأمم، (فبينما أقامت الروح القومية قدیماًً، حواجز ضخمة بين الشعوب المختلفة 

حتى آانوا آالغرباء بالنسبة لبعضهم البعض، إذ بالمسيحية ) ورومان ویونان وبرابرة
صنع من دم واحد آل أمة من الناس " هذه الحواجز جميعا، ونعلم أن االله تزیل 

 )...26:17أع (یسكنون عل آل وجه الأرض، 
                                                 

(11) Dictionary of Christian Antiquities, Vol. 1 p.323. 
 

 . هكذا في آل الترجمات القدیمة وحتى الحدیثة أیضاً...  في الترجمة البيروتية المتداولةأبكار وليس أطهار آما ) 12(
 .ين والمعلمين الأوائل هرماس وأغناطيوس الشهيد ویوستيتوس الشهيد واثيناغوراس وأوریجينوسينذآر من الآباء  الرسول) 13(

(14) Constitutions of the Holy Apostles, 2.7, 4.14, 8.24, Dictionary of Christian Antiquities 
Vol. 2, p. 2019 . 

  .6 : 1؛ تى 12 , 2 :3تى 1) 15 (



وبتمجيد فكرة الإنسانية ووضعها فوق القومية، غيّرت المسيحية بالتدریج وجه 
 . )16(العالم القدیم، وطعمت فكرة الوطنية الجامدة بمشاعر أنبل وأفكار أرحب 

 
لت المسيحية في حياة الناس المدنية والاجتماعية بفضيلتها وأدبياتها تغلغ لقد
هي لا تقدم شكلاً معينا للحكم، بل إنها ... م في الطریق نحو التمدین الحقيقيوقادته

هي تستطيع إن تحيا ... تمتنع عن آل التدخلات الخاطئة في الشئون السياسية الدنيویة
نها أن تنتعش تحت ضغط واضطهاد الحكومات، في ظل أي نظام من أنظمة الحكم، ویمك

لكنها تعلن واجبات الحكام والرعية، ... تُظهر الفترة المبكرة من تاریخهاعلى نحو ما 
... لصالحة، وإحلال ما هو صالح بدلهاوتشجع على إبطال القوانين والأنظمة غير ا

 -اع الحكم تحت آل وضع من أوض-وهي لا تقر الحكم الاستبدادي والفوضوي، وتميل 
 . نحو النظام واللياقة والعدل والإنسانية والسلام

لف لبغضه والكراهية بين مختاویهدم فواصل  والإنجيل یصلح العلاقات الدولية،
إن روح المسيحية روح مسكونية جامعة، تسمو علي آل النعرات ... الأمم والأجناس

قلبا واحداً ونفساً " رشليم الإقليمية، على نحو ما آان المسيحيون جميعاً في آنيسة أو
لقد وقع لها بعض الاضطرابات العرضية والاصطدامات الوقتية، )... 32: 4أع(واحدة، 

آما حدث بين بولس وبطرس، وبين المتنصرین من اليهود والأمم، لكن لا تأخذنا 
بة على الطبيعة القدیمة الدهشة، بل نعجب على الغلبة المتواصلة لروح الانسجام والمح

فلقد أرسل مسيحيو آنائس بولس الأمميون الفقراء في اليونان ومقدونية ... تبقيةالم
وهكذا برهنوا على عرفانهم للإنجيل . إحساناتهم لليهود المتنصرین في أورشليم

 . )17(وشرآته التي اقتبلوها من الكنيسة الأم بأورشليم 
 :المسيحية والرق

ا وصل إليه العبيد من مذلة أن أشرنا إلى الرق في العالم الوثني، وم سبق
هذا في الوثنية، أما اليهودیة فقد أظهرت معاملة أفضل ... واحتقار وسوء معاملة

للعبيد، فأوصت بعدم إساءة معاملتهم، وأمرت بعتق جميع العبيد اليهود في سنة 
 ). 46-39: 25لاویين (اليوبيل، التي تقع آل خمسين سنة 

 الرق، بل علي اماً وصریحاً ضد نظامجاءت المسيحية ولم تصدر تشریعاً ع
نصوص في رسائل الرسل تدعو العبيد إلى الطاعة الكاملة  العكس تقابلنا بعض

وهذا ما دعا ... )18(لسادتهم حسب الجسد، وتقدیم الإآرام والخضوع اللائقين بهم 
بعض أعداء المسيحية إلى أن یأخذوا عليها هذا الموقف، إنها لم تطالب بإلغاء الرق، 

 . ل شجعت عليهب
 قاوم روح التعسف - بروحه العام أآثر من أي نص خاص-أن الإنجيل والواقع

                                                 
(16) De Pressensé, Vol. 1, p. 393 
(17) Schaff, Vol. 1, pp. 445.449 

 .18:2 بط 1، 1: 6 تى 1؛  22: 3آو: انظر) 18(
 



وهو لم یوص في أي موضع منه بالعنف ... والتحقير الأدبي نحو فئة الأرقاءالمستمر 
 فضلاً عن آونه یتعارض مع طبيعة المسيحية -الخارجي أو المقایيس الثوریة، لأن ذلك

وعوضاً عن ذلك، عالج ... م الجدوى، بل ضار في تلك الأزمنة فإنه آان عدی-ورسالتها
هادفاً بالدرجة الأولى إلى تلطيف حدة الشر ونزع  المشكلة علاجا جذریاً داخلياً،

 .)19(وأخيراً أبطاله آلية  شوآته،
 دون نظر إلى رتبة أو -تهدف قبل آل شيء إلى تحریر الإنسان فالمسيحية
عبودیة، ألا وهي عبودیة الخطية، وتهبه حریة  من أشر أنواع ال-وضع إجتماعى

روحية حقيقية، وتؤآد الوحدة الأولى لكافة البشر المخلوقين على صورة االله، وتعلم 
لأنكم جميعاً .. ليس عبد ولا حر" بالفداء العام، والمساواة الروحية للجميع قدام االله 

 )... 38:3غل "(واحد في المسيح یسوع 
زاء مشكلة العبيد، بنفس طریقة الحل الموضوعي تصرفت المسيحية إ لقد

لعلاج إنها تهتم أولاً ودائماً با. المنهجي، الذي عالجت به آثيراً من مشكلات الحياة
تهتم بعلاج أساس المشكلة، لأن في هذا حسم للمشكلة واستئصال لها من ... الجذري
... وطبيعة رسالتها سلمياً بما یتفق ومن ناحية أخرى تهتم أن یكون علاجها. جذورها

فنحن نرى أنها اهتمت بعلاج المشكلات الروحية جذریاً فعالجت القتل بالنهى عن مجرد 
وعالجت ). 15: 3یو 1" (آل مَنْ یغضب على أخيه باطلاً فهو قاتل نفس " الغضب 

مت (شهوة الجسد وأنواع الزنا، بالنهى عن مجرد النظرة المصحوبة بشهوة جسدیة 
عة جدیدة على ثوب قمع منهجها، الذي یقضى بعدم وضع رتفق وهذا ی )...28: 5

لأنه ماذا یحدث لو لم یراع هذا المنهج؟ ... ق، أو خمراً جدیدة في زقاق عتيقةعتي
مت " (والخمر تنصب والزقاق تتلف ... یصير الخرق أردأ... " م رب المجدالجواب بف

9 :16 ،17 .( 
لقد نادت بالإصلاح ... ق والعبيدلمسيحية إزاء مشكلة الرهو ما علمته ا هذا

 لم یكن من -الأدبي، دون أن تدخل في صراع مع الدولة وتشریعها الخاص بالعبيد
 من الوجهة -رسالتها الروحية، ومبادئها التي حددتها لنفسها، أن تعلن أو تطلب

لو فعلت ذلك لجعلت من نفسها قوة سياسية، وتدخل في .  إنهاء نظام الرق-القانونية
ما آان أسهل على ...  یؤخذ بالسيف إلى أن یفقد بالسيف مسلح، وتعرّض ماصراع

، حتى ما تكسبهم إلى )20(المسيحية، أن تصدر شعارات براقة تخص العبيد وتحریرهم 
آان ذلك معناه قيام العبيد بثورات عارمة، لم . صفوفها، لكنها لم تفعل شيئاً من ذلك
ت قبل ذلك وسحقتها قوات الدولة وانتهت إلى لا تكن جدیدة عليهم، فقد قاموا بعدة ثورا

آانت إیطاليا في ذلك الوقت قد سحقت لتوها إحدى ثورات العبيد بكل صعوبة، . شيء
لى إن تحریك مثل هذه الثورات آان لا یؤدى إ. )21(وآانت یقظة لأیة محاولة أخرى

                                                 
(19) Schaff, Vol. p. 455. 

، یѧѧوازي نصѧѧف سѧѧكان الإمبراطوریѧѧة   ) حѧѧوالي منتصѧѧف القѧѧرن الأول المѧѧيلادي  ( عѧѧدد العبيѧѧد فѧѧي حكѧѧم الإمبراطѧѧور آلودیѧѧوس     آѧѧان) 20(
  .Gibbonالرومانية آلها، أي حوالي ستين مليوناًَ حسب تقدیر المؤرخ  جيبون 

(21) Hill, pp. 235- 237.  



إما : ية طریقانبل في هذه الحالة، آان أمام المسيح... التقدم خطوة واحدة نحو الحریة
 ...أن تتوقف عن أن تكون دیانة الروحأن تزول، وإما 
ناحية أخرى، فإن العبد الذي حطم قيود عبودیته المادیة، ونال الحریة قبل  ومن

فقد یبقى على آل رذائل العبودیة، ... لا یكون قد تحرر حقاً) روحياً( أن یتحرر داخلياً
وفي هذه الحالة آانت .. ا استبدادیا خاطئاًویستخدم حریته المكتسبة وقوته، استخدام

العبودیة ستظل باقية بكل فظاعتها، مع تغير واحد، هو أن المضطهدین سيتحولون إلى 
 ...مُضطِهدین 
من الأهمية بمكان إذن، أن تحرص الكنيسة على عدم إحداث هزة في  آان

بطل الكنيسة لم ت... المجتمع یتعرض معها الجميع، وتتعرض رسالتها إلى خطر محقق
الرق بنص صریح، لكن من الإنصاف القول إنها قوضت هذا النظام بما أحدثته من 

 -والنتيجة، أنه حينما یفيق ذلك المخلوق البائس . تغييرات جوهریة في حياة الإنسان
 لكرامته الأدبية، وحقوقه وواجباته، -الذي آان یعامل آآلة صماء أو آجسد بلا نفس 

والمسيحية وقد ظهرت أولاً حامية للعبد في ضعفه، .  في العبودیةتبطل الحجة لإبقائه
 .)22(آانت تميل دائماً إلى تحریره الكامل 
  :جهود الكنيسة لإبطال الرق

م وحمایتهم   آان أول ما ینبغي عمله هو إصلاح حالة العبيد بتبني قضيته-1
طان الكنيسة، آان السادة غير المؤمنين خارجين عن سل... من سوء معاملة سادتهم

أما المؤمنون فكانت توصيهم باللطف وطول الأناة والعدل، وتناشدهم أن یعاملوا 
هذه الأمور، تارآين ) العبيد(وأنتم أیها السادة، افعلوا لهم " عبيدهم معاملة حسنة 

 ).9: 6أف " (التهدید، عالمين أن سيدآم أنتم أیضاً في السموات، وليس عنده محاباة 
 إلي مولاه الأرضي - إنسيموس-یس بولس ثانية، العبد اللاجئ إليهأعاد القد لقد

لكنه أوصى فليمون إن یقبل العبد ویعامله . فليمون، بعد أن جذبه إلي معرفة المسيح
من المستحيل )... 16، 12فل (فيما بعد آأخ محبوب في المسيح، بل آأحشاء الرسول 

ستحيل أن نجد في الأدب القدیم، ومن الم. أن نتصور إمكان وجود علاج أفضل من ذلك
ما یوازي رسالة بولس الرسول القصيرة إلي فليمون، والمملوءة لطفاً ورقة وإنسانية، 

 .)23(فضلاً عن المشارآة الرقيقة لعبد مسكين 
التي یلقاها العبد من سيده المؤمن، سبباً آافياً لطرد   آانت المعاملة القاسية-2

آما آانت الكنيسة تسقط لقب مسيحي عمَنْ یسيئون . ذلك السيد من جماعة المؤمنين
 . )24(معاملة تابعيهم وخدمهم 

 ولم یكن مجرد إعطاء الحمایة والمعاملة الحسنة للعبيد آافياً، بل آان على -3
                                                 

(22 ) De Pressensé, Vol. 1, pp. 430-433 
(23)  Schaff, Vol. 1, p. 446 

السѧبت والأحѧد أسѧبوعياً،    : أمرت قوانين الرسل بأن یمنح العبيد راحة من العمل في بعض المواسم والتذآارات الدینية، وقد حددتها آالآتي                
 وأسبوع البصخة، والأسبوع التالي لتذآار القيامة، وفѧي تѧذآارات المѧيلاد والغطѧاس والصѧعود وحلѧول الѧروح القѧدس وتѧذآارات استشѧهاد                        

 Constitutions of Holy Apostles, 8. 33: أنظر. اء وفي مقدمتهم إستفانوسبعض الشهد
 
(24)  Constitution of the Holy Apostles, 4. 6   



 ...فيعلمونهم الحق، ویقودونهم إلي النور السادة أن یسموا بهم أدبياً،
ضع نفسه ليكون معلم عبده وآان على السيد المسيحي أن یكون مستعداً أن ی
وآان السادة یتممون هذا ... طواعية، تحرآه غيرته نحو أخيه العبد إلي ذلك الواجب 

 هذا الأمر دعا الفيلسوف الوثني آلسوس لأن یسخر. الواجب المقدس الصعب عن حب
فرد عليه أوریجينوس موضحاً إن المسيحية آثرت . من المسيحية لعنایتها بالعبيد

[ :وقال له. لذین لم یفكر فيهم أحدى منبوذى العالم القدیم ، مبتدئة بالعبيد، االاتجاه إل
. نحن لا نرفض أحداً، ولا حتى العبد العادي.. عر أننا مدینون للعقلاء والجهلاءنحن نش

 .)25(] فنحن نميل نحوه آما إلى طفل أو امرأة جاهلة، آملين أن نجعله في وضع أفضل 
الإیمان المسيحي، حتى آانوا یحصلون علي  لإماء ما أن یقبل العبيد وا-4

آانوا یعتبرون إخوة . عضویة الكنيسة آاملة، ویرفعون فيها إلى مستوى الأحرار
بولس في رسالته إلى وقد أشار . وأخوات للمؤمنين بكل ما في هذه الكلمة من معنى

)... 7: 1وآ" ( معنا، الذي هو خادم أمين للمسيحأبفراس العبد الحبيب"آولوسى إلى 
. ليس في الكنيسة أي أثر للفوارق الاجتماعية بين المسيحيين في أوقات العبادة

والفاصل الوحيد آان هو الذي یفصل الموعوظ عن المؤمن، والجنسين عن بعضهما 
بل ربما آان العبد في حالة أفضل روحيا، حينما یكون هو مؤمناً وسيده مازال ... )26(

جد جنباً إلى جنب مع سيده في عبادة نفس الإله، لا یمكن أن والعبد الذي یس... موعوظاً
. یستمر فيه الإحساس بعدم الكرامة، أو مرآب النقص الذي یرتبط بوضعه الاجتماعي

وقد أوجبت قوانين الرسل على السيد أن یحب عبده آابن أو آأخ بسبب إیمانهم الواحد 
)27( . 

 إلى ىية، حتى الأسقفية، إذا دعيفة آنسفي إمكان العبد أن یقبل أیة وظ  آان-5
عبداً مسيحياً لسيد  الذي آان Callistus ولدینا مثل على ذلك، آلستوس ... )28(ذلك 

وذآر في  قوانين الرسل أن ) 222 -217(مسيحي، ووصل إلى منصب أسقف روما 
 .)29(أنسيموس الذي آان عبداً لفليمون رسم أسقفاً على بيریة 

التعليم ورعایتها الروحية، أخذ آثير من السادة  وبفضل جهود الكنيسة في -6
وآثيراً ما آان یتم عتق العبيد وتحریرهم في ... المسيحيين یعتقون عبيدهم المسيحيين

 الكنيسة، في أیام الأعياد الكبيرة، وعلي الأخص عيد القيامة، تذآاراً لعمل المسيح
عمل آعمل من أعمال وآان ینظر إلى هذا ال... الفادي الذي حررنا من أسر إبليس

 .)30(الرحمة المقبولة لدى االله
 ونظراً لأن الحياة الدینية للعبيد المسيحيين الذین یعملون مع سادة غير -7

مسيحيين آانت في خطر، فالكنيسة في بعض الأحيان، آانت تشجع السادة الوثنيين 

                                                 
(25) Origen, C. Celsum, 3. 49. 
(26) Constitution of the Holy Apostles, 2. 58, De Pressensé, Vol. 1, pp. 434-436. 
(27) Constitution of the Holy Apostles, 4.12. 
(28) Ibid, 7. 46. 
(29) Ibid, 7. 46 
(30) LaTourette, pp. 261-263   



 . )∗(على تحریر عبيدهم المسيحيين مقابل فدیة مالية تدفعها الكنيسة 
 من الناحية الأدبية، آانت شخصيات العبيد تتمتع بكل احترام الأحرار داخل -8
 وآانت الكنيسة ..آان یجب احترام الإماء، ولا یعتدي عليهن بسبب ضعفهن. الكنيسة

وآنتيجة لذلك . تحمى الروابط الزوجية للعبيد، وتنتظر منهم فضائل آما من الأحرار
 . )31( وقد صار منهم شهداء وشهيدات حازت فضائلهم نفس التقدیر والاحترام

تهم ا أما من جهة العبيد أنفسهم، فقد اهتمت الكنيسة بحياتهم ونفسي-9
 . )32(وروحياتهم وآانت تقوم بتعليمهم وتلقينهم الإیمان 

 أن تحرر العبيد آلهم -أو نداء أو تعليم  بقرار-وإن آانت المسيحية لم تستطع
ظمة التي جعلت من طاعة العبيد التي بلا سند، واجبا دفعة واحدة، لكنها آانت أولى الأن

أدبياً یؤدى بفرح، بعد أن آانت الأنظمة القدیمة تحرص على طاعة العبيد عن طریق 
وهكذا أوصى القدیس بولس العبيد بالصبر، وأن یبقوا في ... )33(الإرهاب والتخویف 

 فيها آل واحد ىالتي دعالدعوة ... " أنفسهم بالفكرة أنهم عتقاء الربحالتهم، ویعزوا
بل وإن استطعت أن تصير حراً فاستعملها . دعيت وأنت عبد فلا یهمك. فليلبث فيها

آذلك أیضاً الحر المدعو هو . لأن مَنْ دعى في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. بالحرى
 ). 22-20: 7 آو 1" (عبد للمسيح
ن مرتبطاً بالعمل ناحية أخرى عاونت المسيحية في تخفيف العار الذي آا ومن

 وطالما آان )34( لقد أآدت المسيحية وجوب العمل -آما آانت نظرة المجتمع القدیم 
 .)35(العمل مرتبطاً بالعبودیة، فقد استراح العبيد من الخزي الذي لحقهم ولصق بهم 

، الذي آرس جهوده لدراسة سرادیب De Rossiوقد لاحظ العالم دى روسي 
 ىلم یشاهده إطلاقاً في الكتابات عل" عبد"لأولى أن لقب روما والمقابر المسيحية ا

 .)36(المقابر المسيحية 
 :المواهب الروحية 

 )37(الروحية  سها في یوم الخمسين، آل المواهبآنيسة الرسل منذ تأسي منحت
د، وتجدید العالم روحياً  لا لتبهر الناس بها، بل لأجل نشر الإیمان الجدی-التي تحتاجها

لقد آانت هذه المواهب بمثابة ثياب عرسها الذي تزینت به، وعدتها التي و... وأدبياً
صمدت بها إزاء مقاومات اليهود والوثنيين وتعرف هذه المواهب الروحية في 

لها عن المواهب الفطریة  أو مواهب النعمة، تمييزاً charismataاليونانية باسم 
 ... الطبيعية

                                                 
(*) Constitution of the Holy Apostles, 4.9 

 آتѧاب    انظѧر  - بربيتوا في قرطاجنѧة، وبروفيѧري عبѧد بѧامفيلوس البيروتѧي            ة من شهداء ليون، وفيليسيتاس رفيق     بلاندینا:  من أمثلة ذلك   )31(
 Harnack, Mission .., pp. 168, 169.الاستشهاد في المسيحية، 

(32) Aristides, Apol., 15 
 .Karl Kautsky ; Foundations of Christianity , p. 350:، وأیضا18ً: 2 بط 1، 1: 6 تي 1؛22: 3آو :  انظر)33(
 .10 -7: 3 تس 2، 28: 4، أف 3 -1: 18أع :  انظر)34(

(35) Latourette, pp. 261-263. 
(36) Harnack, Mission ..., p. 168. 
(37) St. John Chrysostom, Homily 29 on 1 Cor. 12, De pressensé, Vol. 1, pp. 339-344, . 
Schaff, Vol. 1, pp, 436-440 



أنواع مواهب واحدة، "لروح القدس وحية طاقات وظواهر لهذه المواهب الرو
أما تنوع المواهب، فلكي تفي بحاجات الكنيسة )... 4: 12آو 1 " (ولكن الروح واحد

وهي فائقة )... 7: 12آو 1" (ولكنه لكل واحد یعطى إظهار الروح للمنفعة"المتنوعة 
وفي عملها تتبع ... لكنها تتمشى مع الفضائل الطبيعيةللطبيعة من جهة مصدرها، 

 . درات الإنسان العقلية والأدبية، وتسمو بها وتنشطها، وتقدسها لخدمة المسيحق
هكذا دعاها ...  أي أنها توهب لأجل خدمة الآخرینالمواهب غيریة، وهذه

أنواع خدم موجودة ... ""خدم، أعمال، منفعة) "7-4: 12آو 1(القدیس بولس في 
. الذي یعمل الكل في الكل. حدوأنواع أعمال موجودة ولكن االله وا. ولكن الرب واحد

وهكذا ینبغي ألا یسعى الإنسان وراء "... ولكنه لكل واحد یعطى إظهار الروح للمنفعة
ليس أنى أطلب "هذه المواهب من أجل ذاتها، أو لأجل الاستئثار بها لفائدته الشخصية 

 ). 17:4في " (العطية، بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم
نواع من المواهب لا یعنى بالضرورة أن هؤلاء الناس على أن تمتع البعض بأ

 فقد آشف لنا الرب... )38(قد یحيون في قداسة السيرة، أو أنهم ذوو حظوة لدى االله 
یسوع عن هذه العينة من الناس، وقال إن آثيرین سيأتون إليه في اليوم الأخير 

" ا قوات آثيرةباسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعن: "ویقولون له
: 7مت " (إني لا أعرفكم قط، اذهبوا عنى یا فاعلي الإثم: "ومع ذلك یقول لهم الرب... 
22، 23 .( 

... من في هذه المواهب الروحيةأنه یجب الإشارة إلى الخطر الذي آان یك علي
إذ بدأ الشيطان یحارب البعض بتقليدها وادعائها، إما بقصد الاحتيال أو الكسب المادي، 

وقد حذر آتاب تعاليم الرسل ... تى في ذلك الوقت المبكر جداً من تاریخ الكنيسةح
Didache 39( الكنائس من أمثال هؤلاء الأشخاص المحتالين( . 

 :  بصفة عامة إلى ثلاثة أنواعتقسيم المواهب الروحيةویمكن 
 .  مواهب عقلية تختص بالعلم، وهي نظریة وتختص باللاهوت والعقيدة-أولاً 
 مواهب تتمشى مع العاطفة وتختص بالشعور، وتظهر في العبادة المقدسة من -نياًثا

 . أجل بنيان حياة الأفراد والكنيسة
 .  مواهب عملية تختص بالإدارة، وبقصد إدارة الكنيسة وتنظيمها وحكمها-ثالثاً

المواهب غير منفصلة عن بعضها انفصالا متميزاً تماماً، لكنها تعمل معاً  وهذه
 . وافق من أجل الهدف الواحد، ألا وهو بنيان جسد المسيح الذي هو الكنيسةفي ت

                                                 
 
(38) See: St. Chrysostom, Homily 24 on St. Mathew (N.P.N.F., Vol. 10, p. 167),  
                St. Augustine, Sermon on the Mount, ch. 25 (N.P.N.F., Vol. 6, p. 62),  
                St. Augustine, Homilies on the Gospels ,Sermon 87, 88, 92, (N.P.N.F.,Vol. 6 , pp. 
520, 523, 535).  

مكѧن أن تكѧون الѧرؤى سѧبباً للوقѧوع فѧي تجѧارب، لأن الشѧيطان فѧي          ی[  على سفر العدد    11: 27یقول العلامة أوریجينوس في المقالة       )39(
ومن هنا یجب أن تحترسوا حتى ما تميزوا نوع الرؤیا، على نحو ما فعѧل یشѧوع بѧن نѧون إذ     . بعض الأحيان یغير شكله إلى شبه ملاك نور  

 :أنظر ]. أعدائنا لما رأى الرؤیا أحس أنه تكمن فيها تجربة، فسأل المنظر الذي رآه، هل أنت معنا، أم مع 
Haranck, Missions …. , pp. 201-203 . 



وموضوع المواهب الروحية، یكتنفه الغموض، آما یقول القدیس یوحنا الذهبي 
فمه، نظراً لقلة معلوماتنا عنها، إلاً من الإشارات العابرة في رسائل القدیس بولس، 

لكننا نحاول . نت عليها في آنيسة الرسلولتوقف وجودها في الكنيسة بالصورة التي آا
 ... أن نلقى عليها بعض الضوء

 : موهبة الحكمة والعلم) أ(
ویقصد بالحكمة الذي یفسر بعمق وحكمة أسرار مقاصد االله، ووسائل خلاص الإنسان، 

لواحد ... "مؤمنين ليعرفوا طریق الخلاصبينما یقصد بالعلم تفسير آلام الحكمة لل
 ) . 8:14 آو 1" (ولآخر آلام علم بحسب الروح الواحد...  حكمةیعطى بالروح آلام

 : موهبة التعليم) ب(
وتختص بالاستخدام العملي لموهبة العلم، وتعطى صاحبها قوة لشرح الأسفار المقدسة 

ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة ... "بوضوح لتعليم وتثقيفا وبنيان المؤمنين
 "أم المعلم ففي التعليم. ي الخدمةأم خدمة فف.  إلى الإیمانأنبوة فبالنسبة. المعطاة لنا

 ). 7،6: 12رو (
 : موهبة النبوة) جـ (

الية، دون وهي عادة تستخدم لغة الإلهامات الع... وتتصل بالموهبتين السابقتين
: 11أع ( وتنحصر رسالتها في التنبؤ بحوادث المستقبل ... العرض والدليل المنطقي

 االله الخفية، ومعاني الأسفار المقدسة العميقة، وخفایا القلوب ، وآشف مقاصد)28
وأحيانا آانت ترشد لتعيين . ، وأعماق الشر، وأمجاد النعمة المخلصة)25: 14آو 1(

وبينما موهبة التعليم )... 14: 4تى 1 ، 2، 1: 13أع (البعض للخدمة في الكنيسة 
ن موهبة النبوة تنشط في البدایات، تناسبها حالات الهدوء والنمو الطبيعي للكنيسة، فإ

 . وأوقات الشدائد
 : موهبة تمييز الأرواح) د(

الأنبياء   هذه الموهبة آضابط ومرشد لموهبة النبوة، للتمييز بيندوآان لابد من وجو
... الحقيقيين والأنبياء الكذبة، بين الإلهام الحقيقي والانفعال البشرى أو الشيطاني

...  الموهبة للتمييز والتفریق بين ما هو صواب وما هو خطأوبعبارة عامة، آانت هذه
 ). 29: 14آو 1(أما الأنبياء، فليتكلم اثنان أو ثلاثة، وليحكم الآخرون " 

 : )40(التكلم بألسنة ) هـ(
ة الأولى، وأآثرها صعوبة وموضوع التكلم بألسنة من أعقد الأمور المتصلة بالكنيس

وآباؤها بخصوصه، ولم یعطوا رأیاً محدداً واضحاً اختلف علماء الكنيسة ... وغموضاً
بشأنه، نظراً لأن هذه الظاهرة انتهت تقریباً بانتهاء عصر الرسل، وآان لا وجود لها 

 . في زمانهم
-1 : 2أع (موهبة الألسن مع مولد آنيسة العهد الجدید یوم الخمسين  ظهرت

أما في ). 6: 19؛46: 10 أع(وبعدها نقرأ عنها مرتين في سفر أعمال الرسل )... 13
                                                 

(40) See: Smith, Dictionary of the Bible, Vol. 3, pp. 1555-59, Hastings, Dictionary of the Bible, 
pp. 943, 44, Schaff, Vol. 1. pp. 230-241 



) 14-12 آو 1(الرسائل فلم یتناولها سوى بولس في رسالته الأولى إلى آورنثوس 
)41( . 

 
والواقع أن موهبة التكلم بألسنة، وإن آانت تذآر صراحة وبهذه التسمية في 

 ةضها في الجوهر، ولا تعبر عن ظاهرالمواضع التي أشرنا إليها ، لكنها تختلف عن بع
 فمعجزة یوم الخمسين آانت معجزة تمتاز بطابعها الخاص وهدفها الخاص ...واحدة

... عيهم بقصد تبشيرهمتكلم التلاميذ بفضلها بلغات مختلفة من أجل حاجة سام... )42(
أما التكلم بالألسن المذآور في رسالة آورنثوس فهو عمل تعبدي خالص یختص 

 . الكرازة والتبشيربالصلاة، ولا علاقة له بالتكلم بلغات جدیدة بقصد 
 رأى یقول إن الرسل تكلموا :فيما یختص بما حدث یوم الخمسين، هناك رأیان* 

ویتكلمون بألسنة "إتماماً لوعد السيد المسيح . جدیدة لم یكونوا یعرفونها بلغات
ورأى آخر یقول .. أى غالبية آباء الكنيسة وعلمائها، وهذا هو ر)17: 16مر " (جدیدة

 آانوا بلغات جدیدة، بل تكلموا الآرامية الخاصة بهم، بينما سامعوهملم یتكلم الرسل 
ن الروح القدس في تلك الحالة آان یقوم بدور أوآ... یسمعونهم یتكلمون بلغاتهم

لرأي ومن بين أصحاب هذا ا.. المترجم، وآان یترجم فوریاً لكل لغات الحاضرین
 ... القدیس غریغوریوس أسقف نيصص

فالرسل تكلموا فعلا لغات جدیدة لم یكونوا ... یين على صوابرأینا أن الرأ وفي
أع (، بل تفاهموا مع سامعيهم بلغاتهم )11، 8، 6، 4: 2أع (یعرفونها، ما في ذلك شك 

، ومما ذآره السيد المسيح صراحة في )2أع(وهذا واضح مما ذآره لوقا في ). 37: 2
وطبعاً ألقاها بلغة (ظته ومن ناحية أخرى، حينما ألقى بطرس ع)... 17: 16مر (

ماذا نصنع أیها الرجال " الجميع، وبناء عن ذلك تساءلوا ، فهمها)واحدة أیاً آانت
 قد قام - أثناء إلقاء بطرس للعظة-وهذا لا یتأتى إلا إذا آان الروح القدس "... الإخوة
موا وعلي ذلك نستطيع القول إن الرسل تكل...  بترجمة فوریة لكل لغات الحاضرینفعلاً

في یوم الخمسين بلغات جدیدة لم یكونوا یعرفونها، وأن الروح القدس في بعض 
ولا غرابة في ذلك، فالترجمة موهبة من مواهب ... المواقف آان یقوم بدور المترجم

 ). 10،8،4:12آو 1(الروح القدس التي تكلم عنها الرسول بولس 
الله أعطى الرسل موهبة الكنيسة وعلماؤها رأوا أن ا ومهما یكن من أمر، فآباء

الأول  التكلم بلغات أخرى جدیدة من أجل حاجة أعمال الكرازة، خاصة في ذلك الدور
 أن آل تلميذ -)43( ومنهم القدیس یوحنا الذهبي فمه -البعض رأى... سةالتأسيسي للكني

 ومنهم القدیس -والبعض رأى. وهبت له اللغة الخاصة بالحقل الكرازى الذي عُين له

                                                 
 .إنما هو إشارات عنها أیضاً) 19: 5؛ أف 6: 4؛ غل 26، 15: 8رو ( قيل أن ما دونه الرسول في )41(
 أن معجزة الѧتكلم بلغѧات جدیѧدة آانѧت قاصѧرة علѧى یѧوم الخمسѧين وحѧده، وأن هѧذه           - وهذا الرأي له مؤیدوه ومعارضوه   - یرى البعض   )42(

 تكلѧم بهѧا أهѧل     مѧن أن بѧولس الرسѧول لѧم یفهѧم اللغѧة الليكاؤنيѧة التѧي        - اسѧتنتاجا  -ویѧدللون عѧل ذلѧك       . المعجزة لم تتبع الرسل أینما اتجهѧوا      
، 3یوسѧابيوس   ( آѧان یتѧرجم لѧه مѧرقس فѧي رومѧا              - بنѧاء علѧى روایѧة بابيѧاس وابرینѧاوس          -وإن بطرس الرسѧول   ). 14-8 :14أع  (لسترة  

 .ونحن لا نستطيع أن نقطع برأي في هذه القصة). 15،29
(43) Homily 4 on the Acts of the Apostles  



 أن آلا من الرسل تكلم لغات جميع الشعوب ليظهر بذلك أن الكنيسة -)44(س أغسطينو
 . الجامعة ستضم آل الشعوب

فقد ) یوم الخمسين (أما عن عدد اللغات التي تكلموا بها، في ذلك اليوم التاریخي
أع (فمَنْ قائل إنهم تكلموا بلغات الشعوب التي ذآرها لوقا في ... أیضاً فيه اختلف الآباء

 على عدد أبناء نوح أو 75 أو 72 لغة أو70ومنهم مَنْ قال إنهم تكلموا ). 11 -9: 2
 لغة على عدد التلاميذ الذین 120بينما رأى آخرون أنهم تكلموا ). 46: 10تك (یعقوب 

وعلي أیة الحالات، فقد آان )... 15: 1أع (حل عليهم الروح القدس في ذلك اليوم 
ة للكرازة ولتمجيد االله بلغات متنوعة لم تكن معروفة التكلم بألسنة في یوم الخمسين آی

 . للتلاميذ، وشهادة لجميع الشعوب أن االله آان حقاً في وسطهم
عن موهبة التكلم بالسنة التي عالجها القدیس بولس في رسالته إلى  أما* 

ویمكن القول ... ت عملاً من أعمال التعبد والصلاةآنيسة آورنثوس، فتظهر أنها آان
في حالة آانت نوعاً من الصلاة والتسبيح والتمجيد والشكر الله، ینطق بها الإنسان إنها 

 اللغة التي یتكلمها ذلك ى لغة یعطيها الروح القدس، غيروفنشوة روحية لا إرادیا، 
وفي هذه الحالة تكون روح الإنسان في سلبية، مستسلمة للروح القدس، .. الإنسان

وهذا واضح من آلام الرسول بولس، . نطق به الإنسانبينما یكون الذهن غير واع لما ی
" أما ذهني فهو بلا ثمروإن آنت أصلي بلسان، فروحي تصلى، "فهو یدعوها صلاة 

من یتكلم بلسان، لا یكلم الناس بل االله، لأن ليس أحد : "ویقول أیضاً). 14: 14آو 1(
 )...2: 14 آو 1" (یسمع ولكنه بالروح یتكلم بأسرار

 أن التكلم بالسنة في آنيسة آورنثوس، لم یكن في صورة تعليم أونرى   وهكذا
ومن هنا نفهم لماذا یربط بولس بين ... ن نوعاً من التعبد الروحي الشخصينبوة، بل آا

إن )... 1:13؛30: 12آو  1انظر(التكلم بألسنة، وبين التكلم بألسنة الناس والملائكة 
 ... الس على العرشائماً بالتسبيح للجألسنة الملائكة تنطق د
بألسنة "لقد تكلم الرسل ... مفهوم، ما حدث أیضاً یوم الخمسينویؤید هذا ال

أما )... 8، 6، 4: 2أع (قبل أن یجتمع إليهم الشعب وقبل عظة بطرس، " أخرى
" لام بعظائم اهللالك"موضوع آلامهم بهذه الألسنة الأخرى، قبل عظة بطرس، فكان 

مر حدث في بيت آرنيليوس بعد حلول الروح القدس على نفس هذا الأو)... 11: 2أع (
)... 46: 10أع " (یتكلمون بالسنة، ویعظمون االله"المجتمعين فيه، فقد سمعوا 

 ... ينه عمل التسبيح والتمجيد والشكروتعظيم االله هو ع
ومن حيث أن التكلم بألسنة الذي أشار إليه بولس في آورنثوس هو عمل  *

" مَنْ یتكلم بلسان یبنى نفسه"نى المتكلم وحده دون الآخرین تعبدي خالص، فإنه یب
ومن هنا فقد اعتبرت موهبة التكلم بالألسن أقل درجات المواهب )... 4: 14آو 1(

لكن المؤمنين ...  یترتب عليها بنيان الكنيسة آلهاالروحية، لأنها تستهدف الذات، ولا
 آانت الموهبة -ا یقول الذهبي فمه آم-في آورنثوس رفعوا من قدر هذه الموهبة، لأنها

                                                 
(44) City of God, 18, 49 



 . الأولى التي نالها الرسل
 علي أنه سرعان ما أسيء استخدام هذه الموهبة في حياة القدیس بولس* 

، ویدعو )45(لذا نراه یقلل من أهميتها. نفسه، فصارت سبباً للتفاخر والتشویش والعثرة
 طریقاً أفضل من المواهب، المؤمنين إلى التعلق بالمواهب الأخرى، مبيناً لهم أن هناك

وتلافياً للعثرات، أوصى بولس المتكلم باللسان أن یترجم ما یقوله عن ... )46(هو المحبة
وإذا تعذر عليه ذلك، فليترجم آلامه آخر مِمَّنْ نالوا . طریق استحضار ذهنه بالصلاة

، 9 -6: 14آو 1(أما إذا لم یوجد مَنْ  یترجم، فليصمت في الكنيسة . موهبة الترجمة
28،13 .( 

وإن آان . بانتهاء عصر الرسلالثابت أن هذه الموهبة قد انتهت تقریباً  ومن
 قد ذآر أن هذه الموهبة آانت قائمة في الكنيسة في - من آباء القرن الثاني-وس انإیری

 .زمانه، لكن العلماء یشكون في صحة ذلك
لقد .  التكلم بألسنةملاحظة هامة، ینبغي ألا نغفلها فيما یتعلق بموضوع وثمة* 

آانت هناك حكمة خاصة في آل مرة من المرات الثلاث التي حدثت فيها هذه المعجزة 
ففي یوم الخمسين، آان التكلم بألسنة ...  القدیس لوقا في سفر أعمال الرسلوأوردها

، وما حدث في بيت آرنيليوس آان "من آل أمة تحت السماء"آیة لجمهور المجتمعين 
وما ). 18-1: 11انظر أع (أن الرب قد فتح باب الخلاص للأمم الوثنية علامة للرسل 

ولا سمعنا أنه یوجد : "حدث في أفسس آان آیة لمَنْ نالوا الروح القدس بعد أن قالوا
أما أن یكون التكلم بألسنة بلا أدنى هدف أو )... 6-1: 19انظر أع " (الروح القدس

ين حالياً، فأمر یقطع ببطلان ادعائهم بأنهم حكمة إلهية آما یشاهد عند شيعة الخمسيني
 ... یتكلمون بألسنة، ولا یعدو الأمر أن یكون بعض الحرآات الهستيریة أو المفتعلة

 : موهبة الترجمة) و(
وتهدف إلى جعل موهبة الألسن ذات فائدة للمستمعين، وتعطى المترجم القدرة على 

اع مواهب أنو "..إلى لغة مفهومةحية من لغة الروح ترجمة الصلوات والأغاني الرو
ولآخر أنواع ... إنه لواحد یعطى بالروح آلام حكمةف... موجودة ولكن الروح واحد

 ). 10، 8، 4: 12آو 1 ("ولآخر ترجمة ألسنة... ألسنة
 : موهبة الخدمة الجسدیة) ز(

تختص  وبالأخص لخدمة الشمامسة والشماسات، للرعایة المنتظمة في الكنيسة وهي
جه الخصوص رعایة الفقراء عمال المحبة والرحمة المسيحية، وعلي وبكل أ

 ). 28: 12آو 1" (أعواناً"والقدیس بولس یسمى أصحاب هذه الموهبة ... والمرضى
 :موهبة التدبير) ح(

ذآرها ... آانوا رسلاً أم أساقفة أم قسوساًللرعاة وذوي السلطان في الكنيسة، سواء 
 وإلى هذا التدبير في الرعایة یشير ...Kybernéseisالقدیس بولس باسم تدابير 

لأجل ... والبعض رعاة... ونوا رسلاًوهو أعطى البعض أن یك: "القدیس بولس بقوله
                                                 

  .26، 22، 19، 9، 6:14آو  1:   انظر)45(
  .2، 1:13؛ 31:12 آو 1: انظر  )46(



  .)12، 11: 4أف " (تكميل القدیسين، لعمل الخدمة
 
  :موهبة صنع المعجزات) ط(

الجسدیة، وهي القوة التي منحها الرب للرسل ولبعض المؤمنين ليشفوا آل الأمراض 
ویخرجوا الشياطين، ویقيموا الموتى، ویجروا عجائب أخرى بالإیمان وقوة الصلاة 

شاهداً االله معهم بآیات وعجائب وقوات "ووضع الأیدي باسم الرب یسوع ولمجده 
أنواع مواهب موجودة )... "4: 2عب " (متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته

" ولآخر عمل قوات... ولآخر مواهب شفاء... حكمةإنه لواحد یعطى بالروح آلام ف... 
ة المقدسة وبرهانها، يت خاتم  الرسولوقد آانت هذه المعجزا). 10-8، 4: 12آو 1(

إن علامات ... "ى هذه العلامات المادیة لإیمانهمفي زمان وبين قوم آانوا في حاجة إل
 )... 12: 12 آو 2" (الرسول عملت بينكم في آل صبر، بآیات وعجائب وقوات

بعد أن توطدت المسيحية في العالم، آانت آثارها الأدبية أفضل شاهد  لكن
لكن ليس معنى هذا أن المعجزات ... فحلت محل الآیات المادیة الخارقةلحقيقتها، 
، لأن الآیات تتبع إنها تحدث یومياً...  قد توقف حدوثها في آنيسة المسيحوالآیات

التي آانت  لكننا نقصد الآیات الباهرة)... 18،17: 16مر (المؤمنين آما قال رب المجد 
تحدث بكثرة وبقوة عجيبة في فجر تاریخ الكنيسة، من أجل نشر الإیمان، وتدعيم عمل 

 . الكرازة، إزاء جحافل الظلمة التي آانت تكتنفها من آل جانب
 فهذه لمحة سریعة عن المواهب الروحية التي خص االله بها آنيسته ...وبعـد 

روحية ليتنا نذآر أن هناك شيئاً اسمه مواهب ... جل الخير العام وبنيان النفوسن أم
ليتنا نذآر أن ليس آل إنسان یصلح أن یكون معلماً أو ... یخص بها االله بعض المؤمنين

ليتنا نلجأ إلى روح االله ... قوم على خدمة الاحتياجات الجسدیةمدبراً أو حتى شماساً ی
 الإنسان المناسب في - في آنيسة االله- موهبة، حتى یوضعالقدوس ليرشد إلى آل ذي

.. .ليس آل إنسان تقي یصلح إن یكون آاهناً أو معلماً أو مدبراً... سبةالخدمة المنا
التقوى مطالب بها جميع المؤمنين، بل مفروض ... فالتقوى شيء والموهبة شيء آخر

ؤهلات أخرى، وتنجح وتفلح أن یتحلوا بها، أما الخدمة في آنيسة االله فتحتاج إلى م
 ...بالمواهب التي خص االله بها آنيسته

 
 الكنيسة والرعایة

م آرعية منذ أن اتخذ الرب لذاته شعباً خاصاً من بين الأمم، عامله... منذ القدیم
لكن رعاة إسرائيل انحرفوا عن رسالتهم ورعوا أنفسهم، ... خاصة له، وأقام لهم رعاة
في ملء الزمان، لما سر االله أن یصنع فداء و. )47( أنبيائهفوبخهم توبيخاً شدیداً بفم

لشعبه، وظهر في الجسد، آان ینظر في حزن إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وآان 
وهكذا )... 36: 9مت (یتحنن عليهم إذ رآهم منزعجين ومنطرحين آغنم لا راعى لها 

                                                 
 .6 -2: 34حزقيال :  انظر)47(



  ".الراعي الصالح " قدم ذاته مثالاً للرعایة، وأعلن أنه هو 
 

وحينما قتله رعاة اليهود بأید أثيمة، وقام وارتفع إلى المجد، بقي آما هو 
عى النفوس را"وهكذا دعي ... الراعي الصالح، لكن رأساً غير منظور للكنيسة

وأقام . )48("وراعى الخراف العظيم"، )4:5؛ 25: 2 بط 1" (وأسقفها، ورئيس الرعاة
 . ؤتمنون على الخراف الناطقةنيابة عنه الرسل وخلفاءهم والكهنة، رعاة م

ظم  أن عمل الكنيسة الأول والأع- باآورة رعاة العهد الجدید-أحس الرسل هكذا
ع أن یرد بطرس إلى رتبته  فحينما أراد الرب یسو... في العالم ولأجله، هو الرعایة

 -15: 21یو " (ارع غنمي... ارع خرافي: "ن أنكر وجدف، قال لهة بعد أيالرسول
احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع : "ال القدیس بولس إلى رعاة آنيسة أفسسوق)... 17

" الرعية، التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا آنيسة االله التي اقتناها بدمه
وخ الذین بينكم أنا أطلب إلى الشي: "وقال القدیس بطرس في رسالته)... 28: 20أع (

ولا . تي بينكم نظاراً لا عن اضطرار بل بالاختيارأرعوا رعية االله ال... الشيخ رفيقهم
ومتى .  أمثلة للرعيةینبل صائر. ولا آمَنْ یسود على الأنصبة. لربح قبيح بل بنشاط

 ). 4-1: 5 بط 1" (تنالون إآليل المجد الذي لا یبلىظهر رئيس الرعاة 
لح، آشف عن سر صلاحه في وحينما قدم الرب یسوع ذاته آالراعي الصا

فالراعي الأمين یدخل من باب الخراف، ... ومعه آشف عن الرعاة المزیفين ة،الرعای
ویكون مستعداً أن . الذي هو الرب یسوع نفسه، ویعرف خرافه، ویدعوها بأسمائها

وهو لا یدخل . أما الراعي الكاذب المزیف، فيدعوه الرب سارقاً ولصاً... یبذل ذاته عنها
ومتى رأى " یسرق ویذبح ویهلك"ل همه أن وآ. من الباب، بل یطلع من موضع آخر

-10: 10یو(متى نظر خطراً داهماً، یترك الخراف ویهرب غير مبال بها ... الذئب مقبلاً
هكذا علمت الكنيسة الأولى یقيناً، أن عملها الأول والأعظم والأسمى هو )... 13

ام المختلفين، الرعایة، فانصرفت إليه بكل طاقاتها، وأولته آل عنایتها، عن طریق الخد
 . وأنواع الخدم المتنوعة

نتناول بالكلام عصب الرعایة وهم الخدام، ثم نعرض لثلاثة ميادین  والآن
الرعایة الاجتماعية، الرعایة الأدبية والروحية، ثم الرعایة : للرعایة في آنيسة الرسل

 .التعليمية
 الخـــــدام 

فتذآر ... صف خصائصهاتالعهد الجدید تحت أسماء متعددة، الخدمة في  تذآر
"... خدمة المصالحة" و" خدمة البر" و" خدمة الروح " و" خدمة الكلمة" باسم 

وخدام الكلمة هم خدام االله بالمعنى السامي للتسمية، وخدام الكنائس في أتضاع وحب 
إنهم نور العالم، ملح الأرض، العاملون مع االله، وآلاء سرائر االله، وسفراء المسيح ... 
والقدیس بولس، وهو ... كن هذه الكرامة العظيمة تحمل معها مسئولية متساویةل... 

                                                 
 20:13 عب )48(



موت لموت، ورائحة حياة لحياة، یتعجب  یتأمل مجد الخدمة والوظيفة، وأنها رائحة
ثم ینسب آل أتعابه ونجاحه في الخدمة والكرازة !" مَنْ هو آفء لهذه الأمور؟: "قائلاً

 . )49(لنعمة االله التي لا یستحقها
 : فئات الخدام في آنيسة الرسلوالآن نتكلم عن 

 :  الرسـل-1
في الكنيسة الأولى أطلق على تلاميذ المسيح الذین " رسول"على الرغم من أن لقب 

یتكلم ) 23: 8 آو 2( في فالقدیس بولس... هم، لكنه أطلق تجاوزاً على آخریناختار
بيين وآان قد حمل إليه آما ذآر ابفرودتس أنه رسول الفيل".  الكنائسلارسو"عن 

 )... 25:2في (تقدمه آنيسة فيلبى 
 ...70 للخدام حتى خراب أورشليم سنة ولم تعرف اليهودیة هذا اللقب بالنسبة

 إلى آل یهود الشتات، ليحملوا - دعتهم رسلاً-أما بعد هذا التاریخ، فأرسلت أشخاصاً
وآان . خرى عن المسيحيةإليهم معلومات وافية عن الرب یسوع وتلاميذه، أو بعبارة أ

ومهما یكن من أمر، فإن ... )50(هذا العمل بمثابة إجراء مناهض للإرساليات المسيحية
. إطلاق لقب رسل على هؤلاء اليهود المرسلين، آان من قبيل التسمية اللغویة فقط

 . وهو في هذا یختلف مع طبيعة وضع الرسل في المسيحية
رة بين المؤمنين، حتى أن القدیس بولس رسل المسيح یتمتعون بمكانة آبي آان

: 2 تس1" (رون أن نكون في وقار آرسل المسيحمع أننا قاد: "یقول لأهل تسالونيكى
وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا آرهتموها، : "ویقول لأهل غلاطية )... 6

قلعتم لأني أشهد لكم أنه لو أمكن ل...  من االله قبلتموني، آالمسيح یسوعبل آملاك
وقد استمدوا هذه المكانة من وضعهم )... 15،14: 4غل " (عيونكم وأعطيتموني

خصهم بها االله لتأیيد رسالتهم،  آرسل المسيح، والأعمال والآیات العظيمة التي
حتى " هكذا یكتب بولس إلي فليمون ... ولإحساس المؤمنين أنهم مدینون لهم بحياتهم

  .)19فل " (أیضا أقول لك ، أنك مدیون لي بنفسك  لا
الرسل غير مستقرین في مكان واحد، لأن مهمتهم آانت تقتضيهم التنقل  وآان

، ویتنقلون إلي أماآن آانوا یؤسسون الكنائس ویقيمون لها الخدام... لأعمال الكرازة
 ...أخرى وهكذا

 :  الأنبيـاء-2
ة قبل عصر الرب آانت الفكرة الشائعة أن الأنبياء قد بطل ظهورهم في الدیانة اليهودی

فيوحنا المعمدان ... لعهد الجدید یثبت خطأ هذه الفكرةلكن ا. یسوع ورسله بزمان طویل
والنبي اليهودي في ). 36: 2لو  (ةنة أیضاً نبيحوآانت . )51( وهكذا دعي،آان نبياً

نا یوسيفوس المؤرخ اليهودي، أن  لوذآر)... 12: 1تى ( یت الذي أشار إليه بولسرآ

                                                 
 6, 5 :3 ؛16-14 :2 آو 2: انظر)49(

(50) Justin Martyr, Dialogue, 17,108, 117, Harnack, Missions... p. 327. 
 .6 : 20 , 26 : 7 , 76 : 1 انظر لوقا )51(



وآتب الرؤى اليهودیة التي انتشرت نحو ... )52(ان بينهم أنبياء صادقونسينيين آلاا
ومن ثم لم یكن ... ر، تشير إلى آثرة عدد الأنبياء وأنه آان لهم أتباع وقراءذلك العص

لقد قوبل یوحنا المعمدان  والرب یسوع بلا غرابة ... اك أیة غرابة في ظهور الأنبياءهن
 ... آأنبياء

دیداً في ظهورها المبكر،  في الكنيسة المسيحية حدثـاً جهكذا لم تكن النبوة
 -وفي آلا الحالين ... مع مثيلتها في اليهودیة المعاصرةظاهرة تتمشى  واعتبرت

وحينما آان .  حاز الأنبياء شهرة آبيرة باعتبارهم صوت االله–اليهودیة والمسيحية 
ي آرازتهم ووعظهم یعترف بهم آأنبياء حقيقيين، آانوا یتمتعون بسلطة مطلقة ف

 .)53(ونصائحهم
، )1 :13أع (ومن أمثلة الأنبياء في الكنيسة الأولى، أنبياء آنيسة أنطاآية 

وبالإضافة )... 32: 15أع (، و یهوذا وسيلا )11:21، 28:11أع (والنبي أغابوس 
 مثل العذارى الأربع بنات فيلبس )54(إلى الرجال، فقد آان هناك عذارى ونساء یتنبأن

وغالباً ما آان الأنبياء یتنقلون من مكان إلى آخر مثل النبي )... 9: 21أع (المبشر
ینتقلون منها مثل  أغابوس، لكنهم آانوا في أحيان أخرى یقيمون في أماآن لا

 . )55(هرماس
 : المعلمون-3

ولكي نقف على مكانة . للمعلمين اليهود مكانة آبيرة جداً خاصة في فلسطين آان
 إلى مكانة المعلمين في  في آنيسة الرسل، نرى من المفيد الإشارةالمعلمين المسيحيين

 ... اليهودیة
وق  لأنفسهم باحترام آامل من تلاميذهم، یفRabbisطالب معلمو اليهود  لقد

إن احترام المعلم یجب أن یفوق احترام الأب، لأن الابن : [ فقالوا... احترامهم لوالدیهم
إذا فقد آل من والد التلميذ ومعلمه شيئاً، فخسارة ... والأب آليهما یحترمان المعلم

لأنه بينما الأب قد أتى بالتلميذ إلى العالم، . المعلم لها الأولویة في المطالبة بالدین
وإذا اتفق أن والد تلميذ ومعلمه . فالمعلم قد لقنه الحكمة، ویوصله إلى الحياة الأبدیة

وإذا أسر الأب . معلمه أولاً، ثم بعد ذلك أباهآانا یحملان حملاً، فواجب التلميذ أن یعاون 
 . )56(...]والمعلم، وجب على التلميذ أن یفدي المعلم أولاً

وآقاعدة، آان المعلمون اليهود یطلبون لأنفسهم المقام الأول أینما آانوا، الأمر 
یحبون المتكأ الأول في الولائم، والمجالس : " الذي وبخهم عليه السيد المسيح بقوله

مت " (ولى في المجامع، والتحيات في الأسواق، وأن یدعوهم الناس سيدي سيديالأ
وما لبثت هذه المطالبة بالكرامة أن تحولت إلي آرامة فعلية من جانب )... 7،6: 23

" الشعب اليهودي، على نحو ما ذآر عن غمالائيل معلم الناموس، الذي قيل عنه أنه 
                                                 

(52) Josephus, the wars of the Jews 1.3 .5 ; 2.7.3 ; 2.8.12; Antiquities, 13.11.2.15.10.5, 17.3.3.   
(53) Harnack, Missions ... pp.331-333. 

 5: 11؛ اآو 17 : 2أع :  انظر)54(
(55) Didache, 11,13; Carrington, Vol. 1, p .274.  
(56) Harnack, Missions ... pp. 333, 334. 



 )... 34: 5أع (آان مكرماً عند جميع الشعب، 
 

وقد نالت خدمة التعليم في المسيحية آرامة عظيمة، لكن ليست الكرامة 
المفروضة على الشعب، بل الكرامة النابعة عن الحب والبذل والاتضاع " الفریسية"

" المعلم" یكفي خدمة التعليم في المسيحية شرفاً أن الرب یسوع نفسه آان یدعى ... 
وليحسب الكهنة الذین : "ين بقوله لتيموثاوسویشير القدیس بولس إلي آرامة المعلم

یحسنون التدبير أهلاً لكرامة مضاعفة، ولاسيما الذین یتعبون في الكلمة والتعليم، 
لقد آانت الحاجة ملحة في ذلك العصر إلى مثل هؤلاء المعلمين، )... 17: 5تي 1(

لوقت الذي آان هذا، في ا. لتعليم الذین ینضمون إلى الكنيسة مفاهيم الإیمان المسيحي
   ... )57 (على الكنائس أن تتخذ حذرها الشدید من المعلمين الكذبة

وآان الرسل والأنبياء والمعلمون لا یقامون بالانتخاب آالأساقفة والقسوس 
آما أن ... )58(والشمامسة، لأن عملهم آان یعتمد على النعمة الإلهية والمواهب الخاصة

علمين آان واضحاً منذ تاریخ المسيحية المبكر، التمييز بين الرسل والأنبياء والم
وإن آان بعضهم قد یجمع أآثر من صفة في نفس . )59(ومألوفاً لدى جميع الكنائس

 ...الوقت فالرسول معلم وقد یكون نبياً أیضاً
  : درجات الكهنوت الثلاث -4

عد عن ویشترط فيها جميعاً القداسة والب. ویقصد بها الأسقفية والقسيسية والشماسية
 . )60(المادیات

 : الأسقف) أ(
 ومعناها الناظر أو Episkoposعبر عنه في العهد الجدید بالكلمة اليونانية 

 الترجمة السبعينية واللفظ قدیم الاستعمال في اليونانية، وورد في. الرقيب أو المتعاهد
 ...للعهد القدیم

يم الأساقفة وقد أق. والأسقف هو رئيس الكنيسة ومدبرها وراعيها ومعلمها
أصلا نواباً عن الرسل، الذین ما آانوا یستطيعون البقاء في مكان واحد لفترة طویلة، 

وقد أقيم الأساقفة بوضع أیدي ... لأن مهمتهم آانت تقتضي التنقل لأعمال الكرازة
 اسم - في بعض الأحيان-الرسل، وأعطوا حقوقهم واختصاصاتهم، بل حملوا

 یعينوا على آنيسة واحدة، بل على إقليم بأآمله هكذا أقام هؤلاء الأساقفة لم"... رسل"
ولابد وأنه أقام أساقفة . الرسول بولس تيموثاوس على آل آسيا، وتيطس على آریت

 وآان الأسقف یمر على آل الكنائس في ...فس الطریقةآخرین على أقاليم أخرى بن
ى ذلك، ویحل أیة إقليمه، ویرسم آهنة للخدمة الكنسية في الأماآن المحتاجة إل

مشكلات، ویوجه الخدام والشعب للسلوك المسيحي السليم والعقيدة القویمة بعظاته 

                                                 
 .1:2 بط 2، 7: 1، غل 13: 11 آو 2: انظر )57(
 .، حيث أخذت الكنيسة تعليمات من الروح القدس، غالباً بفم الأنبياء3- 1:13أع :  انظر)58(

(59) Harnack, Missions ..., pp. 335, 336, 
 .9-6 :1؛  تى 7-2:3تي 1: انظر )60(



 (وقد تكلمت تعاليم الرسل. وآانت إقامة الأسقف تتم بانتخاب الشعب... )61(وتعليمه
Didache)62(عن الأسقف وإقامته وعمله وخدمتهاً وقوانين الرسل آثير )63( . 

ي رسالته الأولى إلى تيموثاوس، وفي رسالته إلي وقد أورد القدیس بولس ف
 عن هذه الصفات، نشير وقبل أن نتكلم. وافرها في الأسقفتيطس، الصفات الواجب ت

 لم تكن وظيفة - في مفهومها الرسولى -إلي ملاحظة هامة، وهي أن هذه الوظيفة 
ي آرامة إن أحيطت بهالة من الكرامة، فه... جهية وعظمة عالمية وآرامة فریسيةعن

لى الشعب، وليست الكرامة المفروضة ع... النعمة والفضيلة وحياة الزهد والبذل
إن ابتغى أحد : "وهكذا نفهم آلمات الرسول بولس... آضریبة یؤدونها صاغرین

یشتهى حياة ، لأنه في هذه الحالة  ) 1 : 3تي 1 ("سقفية فيشتهى عملا صالحاًالأ
إلى هذه الساعة نجوع . رمون وأما نحن فبلا آرامةأنتم مك... " الخدمة والبذل والفقر

 ). 13-10: 4آو1" (صرنا آأقذار العالم ووسخ آل شيء ... ونعطش ونعرى
  : يمكن تلخيصها فيما یليوأما الصفات الواجب توافرها في الأسقف، ف

عدد الرسول بولس عدة فضائل ینبغي أن یتحلى بها : صفة عامة تختص بالفضيلة• 
یجب أن "ة بعاد وأجملها في عبارة واحدة مقتضه الدرجة السامية، ثم من یؤهل لهذ

ما أآبر الحروف التي ینبغي أن تكتب )... 7: 1تى" (یكون الأسقف بلا لوم آوآيل االله 
ة نرجة، وما أخطر المسئولية والدینوأرهب الد ما... ذه العبارة القصيرة الجامعةبها ه

لا تحتاج هذه العبارة إلى مزید من الكلمات "!!  بلا لوم آوآيل االله... " المرتبطة بها
 !! .  التفسيریة، بقدر ما تتطلب دراسة جدیة، ووقفات طویلة تأملية

ملازما للكلمة الصادقة " وعن هذا قال معلمنا بولس : صفة تختص بالعلم والتعليم• 
 ط فيوالرسول لا یشتر)... 13: 4تي 1" (التي بحسب التعليم، عاآفا على القراءة 

لكنه یشترط أن یكون هو نفسه . ، فهذا وحده لا یكفيالأسقف أن یكون هو نفسه متعلماً
ليم لا وهذا التع. ملازماً للعلم وصالحا للتعليم، وبعبارة أخرى قادراً علي تعليم الآخرین

لكي یكون " ، بل یتعداهم إلى الخارجين عن الإیمان یقتصر على المؤمنين وحدهم
 ). 9: 1تي" (لتعليم الصحيح، ویوبخ المناقضين قادراً أن یعظ با

ویؤآد الرسول بولس على هذه النقطة في : صفة خاصة من جهة محبة المال• 
تي 1( "ولا محب للمال ... طامع بالربح القبيحولا " رسالتيه إلى تيموثاوس وتيطس 

رعية ارعوا " ونفس الأمر یشير إليه الرسول بطرس إلى الكهنة . .).7: 1تي , 3: 3
ط، ولا آمن االله التي بينكم نظاراً، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشا

 ). 3،2:5بط 1" (، بل صائرین أمثلة للرعية یتسلط على ميراث االله
یجب أیضاً أن تكون له : " یقول الرسول:  صفة من جهة الخارجين عن الإیمان•
ء هم من صميم اختصاصه ؟ لأن هؤلاماذال ..."هادة حسنة من الذین هم من خارج ش

هو ليس أسقفاً على المؤمنين وحدهم، ... ومسئوليته، ویجب أن یأتي بهم إلى الحظيرة
                                                 

(61) Harnack, Missions ..., p. 445. 
(62) Didache,15.1-See A.N.F.,Vol.7,p.381 (Footnote) 
(63) Apostolical Constitutions (A.N.F., Vol .7). 



ولى خراف أخر ليست من هذه "حو غير المؤمنين بل عليه واجب ومسئولية من ن
 ). 16:10یو " (وتكون رعية واحدة وراع واحد ". الحظيرة، ینبغي أن آتى بتلك أیضا

  :القسوس ) ب(
، )17: 20 ؛ 23: 14أع " (قسوس" في العهد الجدید، أحيانا باسم ویذآرون
وقد أشارت إليهم قوانين الرسل في آثير من ... )64("شيوخ أو مشایخ" وأحيانا باسم

وقد حدث هذا التعدد في الأسماء والخلط بينها، لأن القسوس آانوا أصلا  .)65(المواضع
فكلمة شيخ هي ترجمة حرفية للكلمة اليونانية . السنیختارون من الشيوخ آبار 

Presbyteros فحينما یذآرون في )... قسيس(، وهي تعریب للكلمة السریانية قشيش
العهد الجدید باسم قسوس، فهذا یوضح رتبتهم الكهنوتية، وحينما یذآرون تحت اسم 

 ...شيوخ أو مشایخ، فهذا یعبر عن تقدمهم في السن
 فحينما قال له... سالة الأولى إلى الأسقف تيموثاوسلروالأمر أوضح في ا

، والعجائز آأمهات، والأحداث والأحداث آأخوة لا تزجر شيخا بل عظه آأب،: " بولس
دم في السن ، آان یقصد بالشيخ هنا، من هو متق)2، 1: تى ه1" (آأخوات بكل طهارة 

، شيوخ المدبرون حسناًأما ال: " له حينما قال - نفس الإصحاح وفي-وبعد قليل ... 
لا تضع . ..الذین یتعبون في الكلمة والتعليمفليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما 

 آان یقصد القسوس القائمين بالخدمة ، )22 ،17: 5تي1 ("...یدا على أحد بالعجلة
) قسوس(ویحسن في مثل هذا الوضع أن تترجم الكلمة اليونانية بعبارة . )66(الكنسية
 .              قدسموهكذا یوجد في الترجمات غير البروتستانتية للكتاب ال). شيوخ(عبارة وليس ب

وآانت تناط بالقسوس بعض الأعمال الرعویة، والتعليم، وخدمة الأسرار 
وقد دعت الضرورة إلى سيامتهم بوضع اليد من الرسل ... ة المتصلة بالكهنوتالكنسي

المؤمنين، وآثرت الكنائس ولم یعد ممكناً إن یؤدى وخلفائهم الأساقفة، لما ازداد عدد 
 ... ساقفة، الخدمة المتسعة المتزایدةالرسل ثم الأ

  :الشمامسة) جـ (
 ویقابلها اللفظ والشمامسة آلمة معربة عن السریانية، وتعنى خادم دیني،

... )67(وتقابلنا آلمة شمامسة في رسائل القدیس بولس  .Diakonos ن اليوناني دیاآو

                                                 
 .1 :5 بط 1 ،14 : 5یع  , 5: 1تي , 17 : 5 تي 1 , 18 : 21 , 4 : 16 , 23 , 4: 15, 30: 11أع : انظر   )64(

(65) Apostolical Constitutions  2. 26, 57, 58; 3. 20; 8.116 
(66) Wuest,The Pastoral Epistles ,pp.77,85,86; Studies in first and second Epistles of St. John, p. 199 . 

 
وهنѧاك  .  یخدم، استخدما في العهد الجدید ليصفا أنواعاً مختلفة من الخدمѧة   Diakonein وفعلها   Diakonia الكلمة اليونانية دیاآونية     )67(

 وآلمѧѧة دیاآونيѧѧة فѧѧي المعنѧѧى الحرفѧѧي تتصѧѧل servant، وتقابلهѧѧا الكلمѧѧة الإنجليزیѧѧة doulos آلمѧѧة یونانيѧѧة أخѧѧرى تطلѧѧق علѧѧى الخѧѧدم وهѧѧي
ولكنهѧѧا اسѧѧتخدمت فيمѧѧا بعѧѧد للدلالѧѧة علѧѧى معѧѧاني أوسѧѧع تشѧѧمل آѧѧل أنѧѧواع  . هكѧѧذا عبѧѧر بهѧѧا الرسѧѧل عѧѧن خدمѧѧة الموائѧѧد. بالاحتياجѧѧات الجسѧѧدیة

 diakonesai بѧل ليخѧدم      diakonethenaiإن ابن الإنسان لم یأت ليُخدم       : " واستخدمها رب الجد حينما قال    . الخدمات الزمنية والروحية  
ویسѧتخدمها القѧدیس بѧولس حينمѧا یѧتكلم عѧن نفسѧه وعѧن                ). 27: 22 ؛ لѧو     28 : 20مѧت   " ( أنا بينكم آالѧذي یخѧدم       : " وأیضا حينما قال  " 

ضا للتعبير عن الخدمة التي آانت النساء یقدمنها للسيد وقد استخدمت أی. شرآائه في الخدمة للتعبير عن خدمة الكلمة، والاحتياجات المادیة    
لكѧѧن سѧرعان مѧا خصصѧѧت هѧذه الكلمѧة للتعبيѧر عѧѧن خدمѧة معينѧة فѧѧي        )... 2: 12یѧو   , 40:  ا0لѧو  (، وعѧن خدمѧѧة مرثѧا   )31: 1مѧر (المسѧيح  

 :وأیضا ,  ) 13, 12   ,10 ؛8: 3 تى 1 ؛ 1، 1: 1في : انظر. (الكنيسة، هي المعروفة بخدمة الدیاآونية أو الشماسيه
 The Ministry of Deaconesses, pp.1-3. 
 



وقد أقيموا )... خدمة الفقراء المادیة(آانت إقامتهم في بادئ الأمر لخدمة الموائد و
ثم . بانتخاب المؤمنين تحت شرط أن یكونوا مملوءین من الروح القدس وحكمة

 . قدموهم للآباء الرسل، فصلوا ووضعوا أیادیهم عليهم
 عددهم ء الأمر لهذه الدرجة الكهنوتية،آان مــــن سامهم الرسل في بادي

وقد حذت الكنائس الأخرى حذو آنيسة )... 8-1: 6أع ( سبعة، آان أبرزهم استفانوس 
عدد سبعة، البعض تقيد بال... امة الشمامسة للمساعدة في الخدمةأورشليم الأم في إق
 متمسكة بإقامة سبعة - ولعدة قرون-وقد ظلت آنيسة روما ... والبعض لم یتقيد

 . )68(شمامسة فقط
سيه درجة آهنوتية سامية، ووظيفة بارزة في آنيسة الرسل، وليس آانت الشما

آان ... مفهوم الرسولى الإنجيلي أن تندثرآما نرى الآن بعد أن آادت هذه الرتبة بال
وإن آنا نقرأ عن هؤلاء الشمامسة، أنه أنيطت بهم في ... دمة قویة مثمرةللشمامسة خ

نقرأ في ... ا یمارسون التعليم والكرازة آانوبادئ الأمر خدمة الموائد الجسدیة، لكنهم
، )7 ،6أع (  عن استفانوس وخطابه الكرازي القوى - آمثال -سفر أعمال الرسل 

 ... ثقافته الدینية العالية-ملتهب  إلى جانب الروحانية العجيبة والقلب ال-ومنه نلمس 
 -5: 8أع (  عن فيلبس أحد السبعة شمامسة، وجهوده الكرازیه - آمثال-ونقرأ أیضا

وإلى جانب ذلك نقرأ عن الآیات والمعجزات التي آان الرب یجریها )... 40 -26، 8
وقد أشارت تعاليم الرسل وقوانينهم إلى الشمامسة . على أیدي هؤلاء الشمامسة

 . )69(وخدمتهم
آان الشمامسة یقومون بالخدمة الخاصة بهم في القداس الإلهي أثناء تقدیس 

آانوا . الطقسية الأخرى المرتبطة بالكهنوت في حدود رتبتهم الأسرار، وفي الخدمات 
ومعظم . یحملون الجسد والدم إلى بيوت من عاقتهم ظروفهم عن حضور خدمة القداس

هكذا یشهد أغناطيوس الأنطاآي الشهيد في رسالته إلي التراليين . هؤلاء من المرضى
  .)71(، و یوستينوس الشهيد في دفاعه الأول)70(

فإلى جانب ... ومون بخدمة نشيطة متعددة الجوانبالشمامسة یقهكذا آان 
خدمة الفقراء، آانوا یسهمون في خدمة الليتورجية، آما آانوا یساعدون الأسقف في 

بب وضوح عمل الشماسيه ولعل ذلك یفسر لنا س. الشئون الإداریة للجماعة المسيحية
 .)72( الكنيسة ، في تلك الفترة المبكرة من تاریخ أحياناًةعن القسيسي

 هل القسوس هم الأساقفة ؟
جميع الطوائف البروتستانتية، ومن سار في فلكها، ممن تنكر الكهنوت 

وإن . هم عينهم الأساقفة) الشيوخ أو المشایخ(المسيحي، تعتقد وتعلم أن القسوس 
                                                 

(68) Eusebius,H.E.,6.43.11, Schaff,Vol.1,p,499 
(69) Didache, 15; Apostolical Constiutions, 2:26.29.30, 31.44.57:3. 19; 8.18. 
(70) Ingatius, Epistle to the Trallians, 2.  
  
(71) Justin Martyr, 1 Apol .,65, 67 
 
(72) Schaff , Vol . 1, p. 500 



إنما هي ثلاثة مدلولات لوظيفة آنسية واحدة شيخ، قس، أسقف، : لأسماء الثلاثةهذه ا
قالوا فيما قالوا، أن تسمية قسيس ربما عبرت عن الرتبة، بينما تسمية أسقف و.. 

وإن الأولى أخذت عن المجمع اليهودي، والثانية عن . عبرت عن واجبات هذه الوظيفة
 ...الجماعات اليونانية 
 : هذا الاعتقاد فهو أما مصدر

اص بالتسميتين ، حيث یدعى نفس الأشخ)28: 20أع (، )17: 20أع ( المقارنة بين • 
 ). قسوس وأساقفة(

، حيث الأولى تصف مؤهلات )19 -17: 5 تي 1(مع ) 7 -1: 3تي 1(مقارنة • 
 .الأساقفة، بينما توضح الثانية تنظيمات باسم الشيوخ

أن القدیس بولس الرسول یوجه رسالة فيلبى إلى الأساقفة والشمامسة، دون أي ذآر • 
 ).1: 1في (للقسوس 

، في رسالته إلى تيطس بعدما تكلم عن الشيوخ انتقل فجأة لسوأن القدیس بو •
التسميتين لنفس الأشخاص ، مما یشعر بأن )7-5: 1تي(للحدیث عن مؤهلات الأسقف 

 .)73(هذا هو مدعاة اعتقادهم... والوظيفة
 رتبة أخرى غير القسوس ، الأساقفة، آانوا منذ عصر الرسللكننا سنرى أن

، وأن رتبة ية البروتستانتية، شيوخاً ومشایخلجدید البيروتالمدعوین في ترجمة العهد ا
 .)74(الأسقفية أسمى من رتبة القسيسيه 

ت لفي سفر أعمال الرسل، حينما أرس) ∗" (شيخ" أول ما تقابلنا آلمة -1
" بيد برنابا وشاول) رشليمآنيسة أوفي )  (∗(المشایخ"آنيسة أنطاآية تقدمتها إلى 

وبمقارنة هذا ... اعة التي تنبأ عنها النبي أغابوسوآان ذلك بسبب المج). 30 :11أع (
، عن الأموال التي آان المؤمنون یضعونها تحت أقدام  )35: 4أع ( النص بما ورد في 

الرسل، یتضح لنا حدوث تحول في نوع الخدمة التي آان الرسل مسئولين عنها في 
، من الرسل إلى المشایخ )قبول العطایا المادیة(لقد انتقلت هذه الخدمة ... لأمر ابادئ

)∗.( 
ولما برزت مشكلة التهود في الكنيسة الأولى، وآان أول ظهورها في أنطاآية، 

یصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلي "الإخوة المؤمنون في أنطاآية أن رتب 
 ولما حضروا إلى أورشليم.  من أجل هذه المسالةإلي أورشليم) ∗(الرسل والمشایخ 

فاجتمع "وما لبث مجمع أورشليم أن انعقد "... قبلتهم الكنيسة والرسل والمشایخ
رأى الرسل : "وبعد فحص الموضوع". هذا الأمرلينظروا في ) ∗(الرسل والمشایخ 

                                                 
(73) Encyclopadia of Religion and Ethics ,Vol. 2,p. 660;Schaff, Vol. 1, pp.491- 496 . 

 . آتاب الكهنوت لعوض سمعان البليموثى : انظر أیضاَ 
(74) Histoire de l'Eglise ,T. 1,pp. 270-274 . 

   .قسوس بدلا من آلمتي شيوخ ومشایخ " ، وآلمة "شيخ " من آلمة هنا بدلا ) قسيس( یمكن وضع آلمة  )∗( 
 
 
 



آية مع مع آل الكنيسة أن یختاروا رجلين منهم، فيرسلوهما إلي أنطا) ∗(والمشایخ 
والإخوة یهدون ) ∗(والمشایخ  الرسل... " أما صيغة الرسائل فكانت..."بولس وبرنابا

وبعدها یقول آاتب سفر )... 75"( أنطاآية فىما إلى الإخوة الذین من الأمم سلا
وإذ آانوا یجتازون في المدن، آانوا یسلمونهم القضایا التي حكم بها الرسل : "الأعمال

 ).4:16أع " ( ي أورشليم ليحفظوهاالذین ف) ∗(والمشایخ 
صل بمجمع الذین تكرر ذآرهم فيما یت) ∗(من یكون إذن هؤلاء المشایخ 

؟ ثابت تاریخياً أنه لم یكن هناك حتى ذلك فة؟ هل هم الأساقأورشليم إلى جوار الرسل
فمن یكون هؤلاء سوى الكهنة . الوقت سوى یعقوب البار أسقفا على أورشليم

الرسل یقومون بها أولا آما ولت إليهم بعض الخدمة التي آان القسوس، الذین تح
 ... وبالتأآيد، لم یكونوا الشمامسة، فهؤلاء أمرهم واضح... ذآرنا

 حضر القدیس بولس إلى أورشليم حاملا معه إحسانات 58 وفي سـنة -2
آنائسه الأممية، إلى فقراء أورشليم، وقابل القدیس یعقوب أسقف أورشليم، وحضر 

فمن یكون هؤلاء المشایخ الذین ). 18: 21أع (تلك المقابلة ) ∗( المشایخ جميع
 .حضروا مع أسقف أورشليم، إلا الكهنة القسوس

 ولا ینبغي أن یتبادر إلى الأذهان، أن هؤلاء الشيوخ آانوا من الوجهاء -3
فنفس القدیس یعقوب أسقف أورشليم، . والأراخنة المتقدمين أو الأعضاء البارزین

لاء القسوس في  في رسالته الجامعة التي تحمل اسمه، الدور الذي آان لهؤیكشف
الكنيسة فيصلوا عليه، ) قسوس(أمریض أحد بينكم فليدع شيوخ : "الكنيسة، فيقول

وصلاة الإیمان تشفى المریض والرب یقيمه، وإن آان قد . ویدهنوه بزیت باسم الرب
لا ) القسوس( أن هؤلاء الشيوخ هكذا نرى... )15،14: 5یع (فعل خطية تغفر له، 

یمكن أن یكونوا مجرد أعضاء بارزین في وسط الجماعة المسيحية، بل هم خدام منوط 
وحدیث معلمنا ... )76(بهم وظيفة دینية طقسية، ولهم القدرة على منح نعم روحية 

أع (بولس الرسول في ميليتس إلى قسوس أفسس، شاهد قوى علي وظائفهم الرعویة 
20 :28- 31.( 

ل إلي ومن ميليتس أرس) "17: 20أع ( ظاهري السطحي بين  الربط ال-4 
" حيث یدعوهم أساقفة ) 28: 20أع (، وبين "أفسس واستدعى قسوس الكنيسة

وا احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترع
ن الترجمة العربية هذا الخلط نتج م ..."آنيسة االله التي اقتناها بدمه

 -  آما قلنا سابقـاً-فهذه الكلمة في اليونانية. إلى أسقف اليونانية  episkoposلكلمة
                                                 

 
  . نفس الهامش السابق بخصوص آلمات شيخ وشيوخ ومشایخ )∗(
 .23، 22، 6، 4، 2: 15أع : انظر )75(
 
 
 

)76(  Histoire de l'Eglise, T. 1, pp.  270, 271. 
 



 one who" معتنى " ، )superintendent)77 "مدیر" ، overseer"ناظر"تعنى 
exercises care over قيم " أو " guardian )78( . فلماذا ترجمت إلى العربية في

سقف، وهو ليس المعنى الوحيد للكلمة؟ هذا، بينما ترجمت نفس هذا الموضع بكلمة أ
ارعوا رعية االله التي بينكم نظارا، لا "... "نظاراً ) " 2 :5بط 1(ونانية في الكلمة الي

 "... عن اضطرار بل بالاختيار
: 20أع ( وفي الترجمة الإنجليزیة مثلا، نجد أن هذه الكلمة في الآیة المذآورة 

 أي أساقفة، بل ترجمت إلى المعاني الأخرى التي bishopsكلمة ، لم تترجم ب)28
،وترجمت في أحدث ترجمة لجامعتي )guardians)79 فترجمت -تعنيها هذه الكلمة

  ... which the Holy spirit has given you charge: )80(أآسفورد وآامبریدج
لأنكم  ") 25: 2بط 1(آما أن آلمة أسقف التي وردت في الترجمة العربية للآیة 

، لم ترد في "آنتم آخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعى نفوسكم وأسقفها 
. bishop وليس guardianفوردت في الترجمة الإنجليزیة . الترجمات الأخرى هكذا

آما في الآیات الأخرى التي évêque  وليس gardienووردت في الترجمة الفرنسية 
 .تتكلم عن الأسقف آرتبة آهنوتية

الواردة في الترجمة العربية " أساقفة " واضح إذن من آل ما سبق أن آلمة 
، لا تعنى الرتبة الكهنوتية بحسب مفهوم الكلمة، بل المقصود هو )28: 20أع " للآیة 

ولعل أآبر دليل على صدق رأینا هذا، . المعنى اللغوي للكلمة على النحو الذي ذآرناه
إستدعى قسوس الكنيسة : " لس أنهمال قال عن بوهو أن القدیس لوقا آاتب سفر الأع

 فالقدیس یوحنا ... الآیة المذآورة على هذا النحووقد فهمت الكنيسة منذ القدیم... "
 في تفسيره لهذه الآیة، لا - وهو من أئمة التفسير في الكنيسة الجامعة -الذهبي فمه 

 .)81(یذآر آلمة أساقفة، بل نظار 
س بولس لم یشر إلى القسوس بينما ذآر شروط  أما الادعاء بأن القدی-5

، فهو ادعاء )13-1: 3تى 1(الأسقف والشمامسة في رسالته الأولى إلى تيموثاوس 
ن القسوس تحت اسم  فالواقع أن مار بولس تكلم في نفس الرسالة ع-غير صحيح 

المدبرون حسنا، فليحسبوا أهلا لكرامة ) القسوس(أما الشيوخ :"الشيوخ، فقال 
) سق(لا تقبل شكایة علي شيخ ...  الكلمة والتعليم فىفة، ولا سيما الذین یتعبونمضاع

ولئلا یظن أحد أنه قصد بالشيوخ آبار السن آما ... "إلا علي شاهدین أو ثلاثة شهود
عجلة ولا تشترك في لا تضع یداً علي أحد بال: " ، قال بعدها مباشرة )1 : 5تى1(في 

 آما - یقصد بوضع اليد هنا الرسامة الكهنوتية، وواضح أنه"... خطایا الآخرین
 . سنشرح ذلك فيما بعد

 بالذآر أن القدیس بولس، غالبا ما یشير إلى القسوس في رسائله وجدیرا
                                                 

(77) Young's Analytical Concordance to The Bible 
(78) Wuest , The Pastoral Epistles , p. 52 
(79) The Revised Standord Version; Moffatt, A New translation of the Bible. 
(80) Oxford and Cambridge; the New English Bible. 
(81) Homily 44 on the Acts (N.P.N.F. Vol 11, p.269). 



 ، ورعاة ومعلمين)82(فيذآر مدبرین. الأخرى بحسب الخدمات التي آانوا یقومون بها
" یذآر ) 17: 5تى 1( وفى . )84(، ومرشدین )1:1في (، وأساقفة وشمامسة )83(

 .)86(" المدبرین حسنا )85(الشيوخ 
 جميع القدیسين فى المسيح"لس، یوجه رسالته إلى فيلبى إلى  القدیس بو-6

  وليس هناك أى ذآر أو-)1:1فى  ("یسوع الذین فى فيلبى مع أساقفة وشمامسة
قف ومن الملاحظ أن القدیس بولس فى آل مرة تكلم فيها عن الأس. أشارة إلى القسوس

، فلم یرد ذآرهم )الشيوخ(أما عن القسوس .  )87( بالمعنى الكهنوتى ذآره بصيغة المفرد
فى آتابات العهد الجدید، سواء لبولس أو لكاتب سفر الأعمال أو لغيرهما إلأ بصيغة 

والمرات الوحيدة التى وردت فيها آلمة شيخ فى صيغة المفرد، قصد بها ...  )88( الجمع
 وفى هذا دليل على سمو رتبة  )89(وظيفة القسيس الكهنوتيةشيخوخة السن وليس 

 ...الأسقفية عن القسيسية، والدرجة الأسمى عدد وظائفها أقل من الأدنى منها
أنهم  على) 1: 1فى (من أجل هذا فإن أولئك الذین ذآرهم القدیس بولس فى 

 هؤلاء وهو فى هذه الحالة یخاطب. أساقفة، هم فى الواقع قسوس وليسوا أساقفة
ومن ناحية أخرى، فإن التقليد القدیم جداً . القسوس باعتبار خدمتهم وعملهم الرعوى

س الكنيسة إستقر على أن یقام أسقف واحد على مدینة واحدة، أو على إقليم يمنذ تأس
 وهو من أعمدة التفسير فى الكنيسة -أما القدیس یوحنا الذهبى فمه )... عدة مدن(

 أن مار بولس آان یعنى بالأساقفة القسوس، لأن -انب ما ذآرنا إلى ج- فيرى-الجامعة 
مار (یقول ): [1: 1فى (یقول فى تفسيره للآیة ... ادل الخدام الألقابالعادة آانت أن یتب

ما هذا، هل آان هناك أساقفة عدیدون .  الأساقفة والشمامسة )90( إلى شرآائى ) بولس
وآان . س هكذا، لأنهم آانوا یتبادلون الألقابلكنه دعا القسو. لمدینة واحدة؟ قطعاً لا

قال  - وهو أسقف-ولهذا السبب، فحينما آتب إلى تيموثاوس .  )91( یدعى خادماً الأسقف
لا تضع یدك على أحد : "نه أسقفاً فيتضح من قوله لهأما آو". تمم خدمتك: "له

). 14: 4تى 1" (المعطاة لك بوضع أید المشيخة: " ، وأیضاً)22: 5تى 1" ( بالعجلة
 -لذلك... قد وضعوا أیدیهم على أسقف) الشيوخ(ومع ذلك فلا یمكن أن یكون القسوس 

 -ودعى الأساقفة شيوخاً .  للمسيح فقد دعى القسوس قدیماً أساقفة، وخداماً-وآما قلت
 . )92( ]ولكن فيما عدا ذلك فالاسم الخاص مخصص بوضوح لكل منهم

                                                 
  .8 :12؛ رو 12: 5تس 1 )82(
 .11: 4أف  )83(
 .24، 17، 7: 13 عب )84(
 .وتترجم القسوس أیضا )85(

(86) Histoire de l'Eglise ,T:1,p:271 
 .7 :1 ؛ تى 2:3تى 1  )87( 
 .1: 5بط 1 ؛ 14: 5 ؛ یع 5: 1؛ تى 17: 5تى 1؛ 18: 21؛17: 20؛ 4: 16؛ 23، 4: 15؛ 23: 1 4؛30: 11أع : انظر  )88( 

 : انظر-1 يو3، 1يو2 ، 9 ، فل 1:5تى 1 )89(

Wuest, The Pastoral Epistles, p.77; The Second and Third Epistes of John, p.199. 
 .، هكذا هى موجودة فى عدد آبير من المخطوطات القدیمة للعهد الجدید"شرآائى "   )90( 
 .، وهى أیضاً الكلمة المستخدمة للتعبير عن الشماسDiakonosباليونانية   )91( 

  )92(   N.P.N.F., Vol.6, Homily 1, p.184.  



من أجل هذا ترآتك فى آریت لكى تكمل ) "7-5: 1تى ( أما ما جاء فى -7 
إن آان أحد .  آما أوصيتك)قسوساً(ترتيب الأمور الناقصة، وتقيم فى آل مدینة شيوخاً 

فالقدیس بولس یتكلم أولاً "... لأسقف بلا لوم آوآيل االلهلأنه یجب أن یكون ا... بلا لوم
 القسوس عن القسوس، ثم ینتقل فجأة ليتكلم عن الأسقف، مما یوحى للبعض أن

 .والأساقفة هم درجة واحدة
بصيغة ) قسوس( ونلاحظ هنا، أنه فى الوقت الذى یتكلم فيه عن إقامة شيوخ 

أما السبب فى ذلك فهو لأن ... المفردالجمع، ینتقل فجأة لكلام عن الأسقف بصيغة 
 ووضعت شروطاً خاصة...  )93( الكنيسة درجت على إختيار الأساقفة من بين القسوس

فلا تعارض بين النصين، ولا خلط بين الرتبتين ... یرقى لهذه الدرجة الساميةلمَنْ 
ومازالت الكنيسة حتى الآن تمارس الترقية من درجة آهنوتية إلى ... والوظيفتين

 .أخرى
 فى شرحه للاصحاح Kenneth Wuest  )94(  یقول الأستاذ آينيث وست

 برأى أستاذ آخر یدعى فنسنت الخامس من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس، مستشهداً
Vincent ،)94( أن نتخلى عن فكرة- آما أعتقد -إن النقد الحدیث، یضطرنا : [ یقول  

و یستشهد بشهادة القدیس أآليمنضس الرومانى، فى ]. )القس(وحدة الأسقف والشيخ 
ح آقسوس، وواذا آان الأساقفة یشار إليهم بوض. أن الأساقفة متميزین عن القسوس

اعة القسوس، وظلوا یحتفظون بالاسم ملك إلا لأنهم آانوا یختارون من بين جفما ذ
 . (*) حتى بعد أن ترآوا الوظيفة

"Vincent present a strong case for his assertion, that 
modern criticism compels us, I think to abondon the view of 
the identity of bishop and presbyter. He cites the testimony of 
clement of Rome to the effect that bishops are distinguished 
from the presbyters, and if the bishops are apparently 
designated as presbyters, it is because they have been chosen 
from the body of presbyters, and have retained the name even 
when they have ceased  to holy office,,  (  95  )  

 أیضا رأى Wuestیورد الأستاذ وست ) 7 -5: 1تى (وفى تفسيره       
إن معنى الوصية، هو أن یختار تيطس من بين مجموعة : [ الأستاذ فنسنت الذى یقول

على الكنائس ) أساقفة(ذوى السمعة الطيبة، بعضاً، ليكونوا نظاراً ) القسوس(الشيوخ 
 2( المعنى یورده أیضاً المؤلف فى معرض حدیثه عن ونفس...  )96( فى المدن المتعددة

                                                 
 )93(  Carrington,vol.1,p269 

 .أستاذ الدراسات اليونانية للعهد الجدید فى معهد مودى للكتاب المقدس فى شيكاغو بالولایات المتحدة الأمریكية  )94( 
 .نديج هنا یمكن أن تحمل المعنى العام أى آهنة آما یقال عن قائد الجيش أنه فسوسآلمة   (*) 

 (  95  )  Wust,The Pastoral Epistles,p 77 
 )96(  Ibid,p.183;Carrington,vol.1.p.269;Danielou vol.1.p.37. 



 .  )97( "، آان یختار الأساقفة )القسوس(من بين رتبة هؤلاء : [ فيقول) 1یو
 :درجات الكهنوت الثلاثة فى آتابات الآباء الرسوليين

واضحة  ،)الأسقفية والقسيسية والشماسية( نلاحظ أن درجات الكهنوت الثلاثة 
. ومعاصریهم ت الآباء الرسوليين، ونقصد بهم تلاميذ الرسلآل الوضوح فى آتابا

مانى، وأغناطيوس الأنطاآى ونكتفى بعينتين من آتابات القدیسين آليمنضس الرو
 ...الشهيد

 بعد أن... والرسل: [ لته الى آنيسة آورنثوسیقول آليمنضس فى رسا* 
 -ختبروهم فى الروح  بعد أن ا-آرزوا فى الأقاليم والمدن، أقاموا باآورة أعمالهم 

طوبى لأولئك القسوس ... أساقفة وشمامسة لأولئك الذین سيؤمنون فيما بعد
، فقد آان إنتقالهم من هذا العالم مثمراً )تنيحوا(، الذین أآملوا قبل الآن )الشيوخ(

 . )98( ]وآاملاً 
أما أغناطيوس الشهيد، فقد أشار مراراً فى رسائله إلى درجات الكهنوت * 

 : ةالثلاث
یليق بكم أن تكونوا باتفاق مع إرادة : [ یقول فى رسالته إلى أهل أفسس) أ(

الأسقف الذى یدبرآم، بعد أن أقامه االله عليكم، الأمر الذى تفعلونه بالحقيقة من تلقاء 
أنفسكم، حيث أن الروح یعلمكم أن قسوسكم الذائعى الصيت آما یليق باالله، منسجمون 

 .  (*) ]ر بالقيثارةمع الأسقف، إنسجام الأوتا
إخضعوا للأسقف آما للرب، لأنه یسهر : [ وفى رسالته إلى التراليين یقول) ب(

 تفعلوا  ألاَ- مهما فعلتم -من الضرورى إذن . لأجل نفوسكم، آإنسان سيعطى حساباً الله
و یليق بكم ... سوس آما لرسل یسوع المسيح رجائناواخضعوا للق. أمراً بدون الأسقف

فهم .  أن ترضوا الشمامسة الذین هم خدام أسرار یسوع المسيح-ن آل وجه  م-أیضاً 
 . (**) ]ليسوا خدام طعام وشراب، بل خدام آنيسة االله 

تتحولوا عن  لى ثقة بكم فى الرب، أن لا: [ ومن رسالته الى أهل فيلادلفيا) جـ(
یكون لكم إیمان  ن وأآتب إليكم واثقاً فى محبتكم اللائقة باالله، حاثاً إیاآم أ-ذهنكم 
يح، لربنا یسوع المس فإنه ليس هناك سوى جسد واحد.  وافخارستيا واحدة...واحد

أسقف واحد مع القسوس . ومذبح واحد للكنيسة آلها... ودمه الواحد الذى سُفِكَ عنا
 .  (***) ] والشمامسة شرآائى فى الخدمة 

، إستقبله )أزمير (ویذآر فى قصة إستشهاده، أنه بعد أن وصل إلى سميرنا) د(
هناك الأساقفة والقسوس والشمامسة، الذین أسرعوا من الجهات المتاخمة للقائه 

                                                 
 )97(  Wuest,studies in 2 John,p.199 
 )98(  Clement of Rome, Epistle to the Corinthians ,42.44(A.N.F.,vol1.pp.16.,17. 

 (*)  A,N.F., Epistle of Ignatius to the Ephesians, Ch.4,p.50 
 (**)  A,N.F., Epistle of Ignatius. to the trallianas ,Ch.2,pp.66,67 

 (***)   A.N.F.,Epistle of Ignatius to the phiadelphianas,ch.4.p .81.  



 . )99( والتبرك منه
 خدمة النساء

سبق أن عرضنا لأثر المسيحية على المرأة، ووضع المرأة فى الكنيسة 
أ لذا، فليس غریباً أن نلمس خدمة النساء واضحة فى آنيسة الرسل، ونقر .المسيحية

لقد وجدت ... على أن ذلك لم یكن شيئاً مألوفاً فى مجتمع ذلك العصر. عن نشاطهن
 ، لكن دور Vestaآاهنات فى بعض الدیانات الوثنية، ووجدت عذارى للآلهة فستا 

والمرأة اليهودیة لم تكن فى .  آان ضئيلاً ومحدداً- فى الخدمة الدینية -المرأة اليهودیة 
. ، إذ لم یكن یسمح لها بالمشارآة فى الخدمة الدینيةحال أفضل من هذه الزاویة

، فإن المرأة فى اليهودیة، آانت بمعزل عن مجال  )100( وباستثناء أمثلة نادرة ومتفرقة 
وليس أدل على ذلك من الغرابة التى تملكت تلاميذ السيد المسيح حينما . الخدمة الدینية

فلقد نظر معلمو اليهود فى ذلك ... )27: 4یو ( یكلم إمرأة -ة السامریةقص فى -رأوه
 .لكن المسيحية رفعت من قدر المرأة. العصر إلى المرأة نظرة إحتقار

 هؤلاء... لقد أشرنا قبلاً إلى النساء اللاتى آن یخدمن الرب یسوع من أموالهن
لكنهن قدمنها له شخص . لم تتوقف خدمتهن له بانتهاء حياته الجسدیة على الأرض

وحتى قبل مولد الكنيسة فى یوم الخمسين، نرى .  التى هى جسدهآنيسته المقدسة
لقد قدمت مریم أم یوحنا الملقب مرقس . مشارآة المرأة فى حياة الكنيسة وخدمتها

). 12: 12أع (بيتها فى أورشليم ليكون أول آنيسة مسيحية فى العالم ) مارمرقس(
ظبن على الصلاة مع الرسل، وهناك آانت النساء المؤمنات والعذراء الطاهرة مریم یوا

 ). 14: 1أع (منتظرین موعد الآب 
وخارج أورشليم، نقرأ عن طابيثا فى یافا، تلك التى آانت ممتلئة أعمالاً صالحة 

، وبنات فيلبس المبشر الأربع اللائى آن )36: 9أع (وإحسانات للفقراء والأرامل 
 رسالته إلى أهل فيلبى عن ویحدثنا مار بولس فى )...9،8: 21أع (یتنبأن فى قيصریة 

ویشير مار بولس فى ... )3،2: 4فى (هدتا معه فى الإنجيل أفودیة وسنتيخى اللتين جا
فيذآر مریم التى ...  إلى أهل رومية عن خدمة النساء فى عاصمة الإمبراطوریةهرسالت

رو (آما یذآر برسيس المحبوبة ... تعبت آثيراً، وتریفينا وتریفوسا التاعبتين فى الرب
16 :6 ،12.( 

 الرسولى خدمة  وفى آنيسة آورنثوس وجدت إثنتان من أنشط نساء العصر
وقد خدمت الأولى مع زوجها أآيلا فى أفسس و روما ... هما بریسكلا وفيبى

. وقد أقام بولس فى بيتهما فى آورنثوس مدة إقامته الطویلة هناك. وآورنثوس
: 16رو ("وضعا عنقيهما من أجل حياتى اللذین : " ویتحدث عنهما بتقدیر آبير فيقول

4(.  
أما فيبى فهى أیضاً من آنيسة آورنثوس، ویذآرها القدیس بولس فى الرسالة 

                                                 
 )99(  A.N.F.,the Martyrdom of Ignatius ,Ch.3,p.130   

 14: 22 مل 2؛ 4: 4قض :  انظر-يتينمثل دبورة وخلدة النب  )100( 



أوصى إليكم بأختنا فيبى التى هى  " ...ة، وهى نفسها آاتبة هذه الرسالةإلى أهل رومي
لأنها ... دیسينق، لكى تقبلوها فى الرب آما یحق لل )101( خادمة الكنيسة التى فى آنخریا 

 ).2، 1: 16رو " (صارت مساعدة لكثيرین، ولى أنا أیضاً
 :  )102( الشماسات

هؤلاء اللائى ذآرنا . تكلمنا عن النساء فى آنيسة الرسل، وذآرنا بعض الأسماء
... د أنهن آن مكلفات من قبل الكنيسةأسماءهن، آن یعملن بغيرة قلبية، لكننا لا نعتق

یقول ... آونية المرأة، هى المرتبطة بفيبى العهد الجدید عن دیاوأول إشارة تقابلنا فى
أوصى إليكم بأختنا فيبى، التى هى خادمة الكنيسة التى ) " 1: 16رو (ماربولس فى 

 وهى نفس الكلمة Diakonosوالكلمة اليونانية التى ترجمت خادمة هى ". فى آنخریا
 ).6أع (التى إستخدمت عن السبعة شمامسة 

ولس فى رسالته إلى تلميذه الأسقف تيموثاوس، فيما یتحدث عن والقدیس ب
آذلك یجب أن تكون ذوات وقار غير ثالبات " صفات الشمامسة، یشير إلى النساء 

ویكاد یجمع جميع المفسرین القدامى ). 11: 3 تى 1" (صاحيات أمينات فى آل شىء
. وجات الشمامسةوالمحدثين، على أن الرسول یتكلم هنا عن الشماسات، وليس عن ز

لقد ظن البعض أن هذا الكلام : [ یقول القدیس یوحنا الذهبى فمه فى تفسيره لهذه الآیة
...  )103( ]إنه یتكلم عن الشماسات... لكن الأمر ليس آذلك. قد قيل عن النساء عامة

 أن النص اليونانى یؤآد وجهة النظر بأن الأمر یختص Wuest ویؤآد الأستاذ وست
 . )104( بالشماسات

بصفة  ، فهى خدمة بنات جنسهاأما الخدمة التى آانت الشماسة منوطة بها
م على المداخل المؤدیة إلى القسم وآانت تق. عامة، آما نصت على ذلك قوانين الرسل

مساعدة الكاهن فى  وآان من أعمالها الهامة،.  )105( المخصص للنساء فى مكان العبادة
لا یبصر جسد امرأة  ت التى یجب أن یتنحى، حتىعماد النساء فى الأمور واللحظا

وآان الأسقف یرسلها لإفتقاد النساء، خاصة فى بيوت غير المؤمنين، ...  )106( عاریاً
 . )107( حيث یستحسن ألا یذهب الشماس الرجل للإفتقاد منعاً للعثرات

والشماسة فلتكن [  وقد أجملت قوانين الرسل خدمة الشماسة فى النص التالى 
على استعداد لحمل ) الشماس والشماسة(احية فى العنایة بالنساء، ویكون آلاهما ص

وفى تقليد قدیم أن فيبى شماسة آنيسة آنخریا هى ...  )108( ] رسائل، للسفر، وللخدمة
 . التى حملت رسالة القدیس بولس إلى أهل رومية، بعد أن آتبها فى آورنثوس

                                                 
 ميناء آورنثوس  )101( 

 )102(  Ency,of Religion and Ethics ,vol .88,pp.668,669;Dictionary of Christian Antiquities   
 vol.1,pp.532,533;the Ministry of Deaconesses.pp.64 -79 

 )103(  commentary on 1 Timothy, Homily 11(N.P.N.F,p.441)  
 )104(  Wuest ,the pastoral Epist 
 )105(  Apostoilcal constitutions,2.57.(A.N.F.,p.42) 
 )106(  lbid; 3.16.(A.N.F.,p.431) 
 )107(  lbid; 3.2.(A.N.F.,p.431) 
 )108(  lbid; 3.19.(A.N.F.,p.432) 



 الأقل ىماسة عذراء طاهرة، أو علوقد إشترطت قوانين الرسل أن تكون الش
ونلاحظ أن رتبة الشماسة فى الكنيسة .  )109( أرملة سبق لها الإرتباط بزیجة واحدة

 آما فى حالة الأیديتوضع عليها  ولا. ليست درجة آهنوتية، فلا آهنوت للنساء
لكنها تقام من الأسقف، ویتلو عليها صلاة، وردت فى قوانين . الرسامات الكهنوتية

 : ، جاء فيها )110( رسل ال
یا االله الأبدى، أبا ربنا یسوع المسيح، خالق الرجل والمرأة، الذى ملأ بروحه " 

 ". إلخ ... مریم ودبورة وحنة وخلدة، ولم تستنكف أن یولد ابنك الوحيد من امرأة
هكذا آانت الكنيسة الأولى حية لكل إحتياجاتها، واستغلت آل طاقات أعضائها، 

وعلى الرغم من الجمود الذى آان ... ق الرعایة الكاملة لكل فرد فيهايمن أجل تحق
یتصف به المجتمع وقتذاك من جهة إحتجاب المرأة ووضعها، فقد عرفت الكنيسة آيف 

لإصلاحها بكلمة واحدة، أو  ، التى آان لا سبيلغلب على هذه الصعوبات الإجتماعيةتت
 ...فى زمن یسير

. لنساء والفتيات فى شخص الشماسات القدیسات دخلت الكنيسة إلى حيث ادلق 
وآانت . ونحن لا نشك فى أن شطراً آبيراً من تعليم النساء والأطفال آان موآولاً إليها

 . )111( هى همزة الوصل بين الكنيسة والقطاع النسوى فيها
 :  )112( الأرامـل

یتصل ، فيما )6:1أع ( أول ما نقرأ عن الأرامل فى الكنيسة المسيحية فى 
... )41، 39: 9أع (هن فى قصة طابيثا ثم نقرأ عن. بموضوع إقامة السبعة شمامسة

ویبدو أن رعایة الكنيسة لهن فى الفترة المبكرة من تاریخها آان ینحصر فى تقدیم 
لكن سرعان ما تزاید عدد الأرامل، حتى أن الرسول ). 1: 6أع (وجبات طعام یومياً 

وإزاء تزاید الأعباء المادیة على .  فى رسائله الرعویةبولس یعطى إهتماماً خاصاً لهن
إن آان لمؤمن أو : " الكنيسة بسبب مساعدتها للأرامل، آتب القدیس بولس هكذا

مؤمنة أرامل فليساعدهن، ولا یثقل على الكنيسة لكى تساعد هى اللواتى هن بالحقيقة 
 ). 16: 5تى1" (أرامل 

يس هو رعایة الكنيسة لهن مادیاً، فهذا على أن ما یهمنا فى موضوع الأرامل، ل
... )27: 1یع ( أنه الدیانة الطاهرة أمر مفروغ منه، ویتكلم عنه یعقوب الرسول على

لكن الكنيسة الناشئة عرفت آيف تقوم بواجبها ازاء هذه الفئة البائسة، وفى نفس 
لقد . ..الوقت رفعت من معنویاتهن، وأستفادت منهن بعد أن آن یشكلن عبئاً عليها

 . عرفت الكنيسة آيف تحول هذه الفئة الى طاقة فعالة ضمن طاقاتها

                                                 
 )109(  lbid; 6.17.(A.N.F.,p.457) 
 )110(  lbid; 8.20.(A.N.F.,p.492)  

:  انظر- أن وظيفة الشماسة فى الكنائس الشرقية استمرت حتى نهایة القرن الحادى عشر schaffیقول المؤرخ شاف   )111( 
schaff,vol.1,pp.500,510.. 

 
 .،370 -366قوانين باسيليوس الكبير ص :   انظر- الأرامل فى الكنيسة ووضعوا لهن القوانينعضبو الآباءاهتم   )112( 

S..Augustin,Good of windowhood 



وهكذا  ...لقد شكلت الأرامل طغمة خاصة داخل الكنيسة، لهن عمل ورسالة
نقلتهن الكنيسة من وضع المنتفعين الذین یتقاضون مساعدات مادیة، الى وضع 

عنایة بهن، لكن آانت ليس معنى هذا أن الكنيسة تخلت عن اعالتهن وال... الخادمات
 ...عليهن أعمالاً یؤدونها، مقابل اعالتهن

لتكتتب أرملة أن لم یكن : "  یقول القدیس بولس لتلميذه الأسقف تيموثاوس
ان تكن . مشهود لها فى أعمال صالحة. عمرها أقل من ستين سنة ، امرأة رجل واحد

ت المتضایقين، إتبعت قد ربت الأولاد، اضافت الغرباء، غسلت أرجل القدیسين، ساعد
أما الأرامل الحدثات فارفضهن لأنهن متى بطرن على المسيح یردن أن . آل عمل صالح

 لعضویة طغمة هذا الكلام یوضح أنه آانت هناك شروط)... 11 -9: 5تى1" (یتزوجن
ليس معنى هذا أن الكنيسة آانت تساعد فریقاً من الأرامل دون ... الأرامل فى الكنيسة

ى آانت تساعد الجميع، لكنها إشترطت مؤهلات معينة لعضویة طغمة فریق، بل ه
 . )113( وآل إليهن خدمات معينةتالأرامل، اللائى س
أن مؤهلات الأرملة آانت مؤهلات عالية، حتى أن القدیس یوحنا  هكذا نرى

) 10: 5تى 1". (اتبعت آل عمل صالح " الذهبى فمه، فى تعليقه على قول الرسول 
إنه یكاد . أى نوع من التدقيق هذا الذى یطلبه الرسول من الأرامل! اً عجب: [ یقول

وليس هذا فحسب، بل إن قوانين الرسل   )114( ... ] یكون نفس ما یطالب به الأسقف
أمرت بأن تبقى الأرملة فترة تحت الإختبار، إن لم یكن موثوقاًً بها، وذلك قبل أن تدرج 

لا شك أن هذا یوضح لنا مدى إهتمام الكنيسة الأولى و...  )115( فى قوائم طغمة الأرامل
 !! بهذه الفئة، التى غدت عبر الأجيال آما مهملاً فى آنيسة المسيح 

خاص  هكذا نرى أن الأرامل قد شكلن طغمة خاصة داخل الكنيسة، لهن آيان
وخدمتهن آن  لكن یبدو أن الأرامل فى عملهن.  )116( متميز عن العلمانيين العادیين

 التى  )117( نوع منقطع للصلاة وملازمة الكنيسة تشبهاً بحنة بنت فنوئيل : ى نوعينعل
أرملة نحو أربع وثمانيين سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلاً " وهى 

، ونوع آان یخدم بين المرضى، ویحث الشابات على حياة )37: 2لو " ( ونهاراً 
 وهذا یتمشى مع وصية القدیس بولس  )118( ت الطهارة، ویبشر بين غير المؤمنا

) یدربن(، لكى ینصحن  )119( معلمات الصلاح "لتلميذه الأسقف تيطس عن العجائز 
 ). 4، 3: 2تى " (الحدثات

أشار إليهن ... وقد أشار الآباء الرسوليون إلى الأرامل وخدمتهن، وأوصوا بهن

                                                 
 )113(  Wuest;The Pastoral Epistles ,p.78 
  )114(  Commentary on first Timothy, Homily 14(N.P.N.F.,p454) 

 )115(  Apostolical Constitutions,8.25(A.N.F.,p493) 
 )116(  lbid;3.1.2;8.25 
 )117(  lbid,3.1(A.N.F.,p.426) 
 )118(  Dictionary of Christian Antquities,vol.2,p.2034;Hastings , Dictionary of the Bible,p.972 

 :وتعنى معنى التعليم الشفوي والتدریب انظر  Kalodidaskalos لفظ معلمات الصلاح فى اليونانية هو  )119( 
 Wuest;The Pastoral Epistles,p.191  



 الشهيد، عّير الهراطقة لأنهم والقدیس أغناطيوس.  )120( هرماس فى آتابه الراعى
، ویحث القدیس بوليكاربوس، ألاَ یهمل الأرامل، بل یجعلهم  )121( وا الأرامل لأهم

وبوليكاربوس نفسه یحث قسوس فيلبى ألا یهملوا ...  )122( موضع عنایته الخاصة
ذبح وقوانين الرسل تشبه الأرامل والأیتام بم... )123( ] مذبح االله[ الأرامل، ویدعوهم 

...  )124( المحرقة الذى آان فى هيكل العهد القدیم، الذى آانت التقدمات تقدم عليه الله
ویوستينوس الشهيد، یضع الأرامل والأیتام على رأس قائمة مَنْ توزع الكنيسة عليهم 

 . )125( مساعداتها
 

 الرعایة الاجتماعية
 الكنيسة الأولىونقصد بالرعایة الإجتماعية آل أعمال الرحمة التى خصت بها 

أعضاءها من الفقرا والمنكوبين والأرامل والأیتام فى شتى صور عوزهم واحتياجاتهم 
وقد استمدت الكنيسة الأولى مشاعر العطف على الفقراء من آلمات رب المجد ... 

 .یسوع نفسه، وحياته الجسدیة على الأرض
 : نظرة الكنيسة للفقراء -1

 فى العالم فقيراً، -)5: 1رؤ (ك الأرض  وهو رئيس ملو-عاش السيد المسيح
، ولا )20: 8مت (ليس له بيت خاص یأوى إليه، ولا حتى موضع یسند فيه رأسه 

وقد أظهر بتصرفاته حنواً بالغاً على الفقراء، وفتح بكلماته وأمثلته عن ... یمتلك ثوبين
 إلى الرحمة آنوز الأغنياء، حينما أظهرها فى صورة مشرقة قویة قادرة أن توصل

. هكذا أضاءت حياة الرب یسوع وآلماته بقوة أجيال الكنيسة فى آل مكان...  )126( المجد
وآان لها من القوة والتأثير، أن عملت معجزات عبر الأجيال المتلاحقة فى الأفراد 

 ...والجماعات والشعوب
 لقد إآتسب الفقر وضعاً جدیداً نتيجة شعاع إنعكس عليه من مجد ذاك الذى

 وهكذا رفع الفقراء وآرموا بعد أن جعلهم المسيح إخوته، واعتبر... صار فقيراًإتضع و
 ،وتستوى فى ذلك الأعمال العظيمة. ما یصنع بهم من أعمال الرحمة آأنها قدمت إليه

  ...)42: 10متى (فحتى آأس الماء البارد باسمه لا یضيع أجره ... مع ما یبدو تافهاً
یریده رحمة آفضيلة آبرى ومظهر للقلب الذى هكذا آمنت الكنيسة الأولى بال

، فى )27: 1یع ( االله، وعلمت بنفعها، وبأنها الدیانة الطاهرة النقية عند االله الآب
الوقت الذى حملت على الثروة المادیة المعطلة التى یساء إستخدامها، وعلى الأثریاء 

 ... الذین یعيشون لأنفسهم فقط 
                                                 

 )120(  Hermes; the pastor,3.26 
 )121(  Epistle to the smyrnaeans.ch.6 
 )122(  Epistle to Polycarp,ch.4 
 )123(  Epistle to Philipians ,Ch.4 
 )124(  Apostolical constitutions,2.26 
 )125(  Justin Martyr,1 Apol.67. 

 31-19 : 16؛21: 12 ؛ 36 :6 ؛ لو 40؛ 36-34: 25؛ 13:9؛ 7 :5مت: انظر  )126( 
 



رهان العملى على إیمان أعضاء الكنيسة الأولى ویقدم لنا سفر أعمال الرسل الب
ومن بينهم ...  وبيوتاً وقدموا أثمانها للكنيسةحمة، فيذآر لنا مَنْ باعوا حقولابعمل الر

آما یذآر اسم ). 2:5-34: 4أع (یسجل لنا أسماء برنابا الرسول وحنانيا وسفيرة 
هذا من الناحية  ...)39-36: 9أع (طابيثا التى إهتمت بالفقراء، وعلى الأخص بالارامل 

 -2... الفردیة، أما على مستوى الكنيسة العام، فقد آان هناك تنظيم مالى خاص 
 :التنظيم المالى والرعوي فى آنيسة الرسل
 آان معظم -على الأخص فى أورشليم  - واضح أن المجتمع المسيحى الأول

یس بولس ذلك حينما ا القد ویكشف لن )127( أعضائه من العناصر الفقيرة الكادحة 
ليس آثيرون حكماء حسب الجسد، ليس آثيرون أقویاء، ليس آثيرون : "یقول
 أخذت - ومع إزدیاد عدد المؤمنين یوماً فيوم-وإزاء ذلك). 26: 1آو 1" (شرفاء

واضحت الحاجة ماسة الى تنظيم رعوى للفقراء، ... مسئوليات الكنيسة المالية تتزاید
 ...بالإضافة إلى تنظيم مالى

 فيما یختص بالتنظيم الرعوى، أقامت الكنيسة الأولى السبعة شمامسة آهيئة 
وآانت الكنيسة فى . مسئولة عن خدمة الموائد، وهو إصطلاح یعنى الخدمة الإجتماعية

 .الفترة المبكرة جداً تقدم وجبات طعام یومية لفقراء المؤمنين
د فى الجماعة حياة آریمة  أما التنظيم المالى فكان الغرض منه، أن یحيا آل فر

نتيجة للحياة  هذه الحياة الكریمة جاءت). 34: 4أع " (لم یكن فيهم أحد محتاجاً" 
له، شيئاً من أمواله  لم یكن أحد یقول إن"أو الحياة الإشتراآية آما تسمى المشترآة، 

ونلاحظ على الإشتراآية المسيحية ). 32: 4أع "(بل آان عندهم آل شىء مشترآاً
قتصادى فى ى، أنها مفهوم روحى بالدرجة الأولى وليست بحسب المفهوم الإالأول

 : و نلاحظ على هذه الإشتراآية المسيحية الأولى ما یلى... النظام الشيوعى الحدیث
فالمسيحية تعلم أن الإنسان لا ینال جزاء عمل ...  )4: 5أع (لم تكن إجباریة ) أ(

هكذا یقول مار بولس . ادته ورغبتهطيب یعمله إلا إذا عمله برضاه وبمحض إر
نه آل سبيل ألكن بدون رأیك لم أرد أن أفعل شيئاً، لكى لا یكون خيرك آ: "لفليمون

 ).14فل " (الاضطرار، بل آل سبيل الإختيار
فمریم أم . هذه الإشتراآية الأولى لم تكن تعنى التجرد التام من آل شىء) ب (

 فى أورشليم، آانت تعقد فيه إجتماعات یوحنا الملقب مرقس، استمرت تمتلك بيتاً
 ). 12: 12أع (الكنيسة 
إن هذه الإشتراآية آانت وليدة مفهوم روحى جدید، ونتيجة عمل النعمة ) جـ(
لقد أصبح جميع المسيحيين أعضاء فى جسد واحد رأسه المسيح، وآان ... فى القلب

اس الواحد بآلام البعض فلا عجب إن آان لهم الإحس.  )128( لهم قلب واحد ونفس واحدة
لقد قدموا هم من تلقاء ... والكنيسة لم تطالب أعضاءها بأن یقدموا. واحتياجاتهم

                                                 
 )127(  Karl Kautsky ,foundations of Christianity ,p.272. 

 .32: 4؛أع 1 8: 1 ؛آو 5: 1 2رو : انظر  )128( 
 



بولس هذا ما آشفه القدیس . أنفسهم، بل آان یلتمسون من الكنيسة أن تقبل عطایاهم
لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من "عندما تكلم عن المكدونيين 

ملتمسين منا بطلبة آثيرة أن نقبل النعمة، وشرآة الخدمة التى . همتلقاء أنفس
یة التالية مباشرة، فيقول إنهم لآلسر فى ذلك، فيكشفه الرسول فى اأما ا"... للقدیسين

 . ولا شك أن هذه هى مفاعيل النعمة). 5 -1: 8 آو 2(سبق وأعطوا أنفسهم أولاً للرب 
 ونعنى به موت حنانيا -لروح الرائعة إن الحادث المحزن الذى تخلل هذه ا) د(

ثمن   لم یكن عقاباً إلهياً لهما لإحتجازهما جزء من-وسفيرة بالصورة التى ماتا عليها
يطان قلبك لتكذب على الروح لماذا ملأ الش"، بل لأنهما آذبا على روح االله الحقل
نت لم تكذب أ... ا بيع ألم یكن فى سلطانكمول. أليس وهو باق آان یبقى لك... القدس

هكذا لم یكن قصد االله من هذه التجربة )... 10-1: 5أع " (على الناس بل على االله
إرهاب الأغنياء، إنما تأآيد حضوره وسط شعبه وإبراز لأهمية الفضيلة، وأنه فاحص 

 . القلوب وعالم بالخفایا
: 15تث (، هى تطبيق لما جاء فى "لم یكن فيهم أحد محتاجاً" إن عبارة ) هـ(

ن حالة الكنيسة فى أوآ.  إسرائيل الجدید-بل الكنيسة ، وهى صورة مثالية لمستق)4
 . )129( أورشليم إنما هو إتمام لتلك النبوة القدیمة
 :أما ملامح هذا التنظيم المالى، فكانت آالآتى

 ویضعونها عند" آانت جميع التقدمات وأثمان المبيعات یأتى بها أصحابها) أ(
ومعنى )... 35،34: 4أع" (وزع على آل أحد آما یكون له إحتياجأرجل الرسل، فكان ی

ولعل الرسل أخذوا هذا التنظيم . هذا أنه آان هناك صندوق عام تحفظ فيه آل التقدمات
فنحن نعلم مما أورده القدیس یوحنا فى إنجيله، أنه آان هناك .  )130( عن معلمهم نفسه

وآان الغرض من هذا ). 6: 12و ی(صندوق للجماعة فى عهدة یهوذا الإسخریوطى 
لان قوماً، إذ آان الصندوق مع " الصندوق أن ینفق على الجماعة ویعطى للفقراء 

" یهوذا، ظنوا أن یسوع قال له اشتر ما نحتاج إليه للعيد، أو أن یعطى شيئاً للفقراء
  ).29:13یو (

لا شك و . یأخذون المعونات من الكنيسة وليس من الأفرادالمتحاجونآان ) ب(
أن هذه طریقة آریمة تحفظ للفقراء آرامتهم آبشر وآأعضاء فى الكنيسة، فضلاً عن 

لم یعط الأثریاء : [ یقول القدیس یوحنا الذهبى فمه. ضبط عملية الإحسانات ذاتها
عند أقدام الرسل،  المحتاجين فى أیدیهم، ولم یقدموا تقدماتهم بتفاخر، لكنهم وضعوها

الإحتياجات، ليس من  ح مالاً عاماً، حتى یسدوا فيما بعدوترآوها للمدبرین، وأصب
 .  )131( ]أموال خاصة بل من مال الجماعة

توضع عند " ليس لغير حكمة ذآر سفر الأعمال أن أموال التقدمات آانت ) جـ(
إنه ... فلا شك أن هذا یوضح نظرة الآباء الرسل للمال... )34: 4أع " (أرجل الرسل

                                                 
 )129(  Weiss;Earliest Christianity,p.69  
 )130(  smith, Dictionary of the Bible,vol.1,part 2.p.1832 
 )131(  Commentary on the Acts of the Apostles, Homily 11(N.P.N.F.p.73 



 -ألا یتمشى هذا التعبير...  عن أن شهوة المال لا تسود عليهمآنایةدائماً عند أرجلهم، 
ألا یكون طامعاً "  مع ما اشترطه مار بولس فى الأسقف -بما یحمله من مفهوم روحى

ثم ألا تفسرها آلمات مار بطرس ). 3: 3 تى 1(" ولا محباً للمال ... بح القبيحبالر
ولا آمَنْ . لا لربح قبيح بل بنشاط... ينكمإرعوا رعية االله التى ب" للكهنة فى رسالته 

 ؟)...3،2: 5بط 1" (یتسلط على ميراث االله، بل صائرین أمثلة للرعية 
آانت الكنائس الأخرى تعاون فى سد إحتياجات الكنيسة الأم فى أورشليم، ) د(

لأنه إن آان الأمم قد إشترآوا فى  "  )132( إحساساً منها بأنها مدینة لها بالإیمان 
فقد حمل )... 27: 15رو " (وحياتهم، یجب عليهم أن یخدموهم فى الجسدیات أیضاً ر

وحينما أعطوه الرسل . القدیس بولس تقدمات آنائسه الأممية عدة مرات إلى أورشليم
وقد غدا هذا تقليداً ...  )133( یمين الشرآة مع برنابا، أوصوهما بأن یذآرا فقراء أورشليم

 . )134( ثابتاً فى الكنائس
یبدو أنه آانت هناك سجلات منظمة تسجل فيها أسماء الذین یستحقون ) هـ(

لتكتتب : " ففيما یختص بالأرامل، یقول بولس الرسول. ویتقاضون الإعانات المالية
). 9: 5تى 1( .."أرملة إن لم یكن عمرها أقل من ستين سنة، امرأة رجل واحد 

یختار ویكتب فى [، ومعناها Katalegoهى " تكتتب " والكلمة اليونانية التى تترجم 
وهذا یلقى ضوءاً على ناحية من نواحى التنظيم فى الكنيسة ...  )135( ]سجل أو قائمة

 .الأولى
 هكذا آانت الكنيسة الأولى، وهى مازالت فى طور طفولتها من جهة عمرها

 تؤدى بالرعایة الإجتماعية لشعبها - لكن فى إآتمال رجولتها الروحية-الزمنى
وأعضائها على خير وجه، بدقة متناهية، وبصورة آریمة لا تهدر شخصية الفقير ولا 

 ...تؤذى شعوره، وفى إعتناء آبير بمَنْ دعاهم الرب إخوته 
 الرعایة الأدبية والروحية

 :التالية ویمكن أن نلمس جهود الكنيسة فى هذا الميدان، حينما نستعرض النقاط
 :الحياة الأدبية- 1

 وهى محاطة بكل غوایات الوثنية وشرورها -مسيحية الناشئة الكنيسة ال
وآانت هذه هى وصية سيدها ومعلمها .  آان عليها أن تسهر دائماً-ومفاسدها

وتعكس لنا بعض رسائل القدیس بولس صوراً لفساد العالم الوثنى القدیم، ...  )136( دائماً
ن بعض حدیثى الإیمان، آما تحمل لنا فى أسى، إشارات إلى أن العالم آان أقوى م

أحب العالم " ومن أمثلتهم دیماس الذى ... وإستطاع أن یستردهم ویطویهم فى لججه

                                                 
 جلدتهم اليهود وسѧُلبت  بني آثيرة من إضطهاداتیضاف إلى ذلك نقطة أخرى، وهى أن اليهود المتنصرین فى أورشليم تحملوا عبء   )132( 

 ).34: 10؛عب 14: 2تس 1: انظر(أموالهم وممتلكاتهم، أى أنهم قد ضيروا آثيراً بسبب إیمانهم بالرب 
 . 10: 2؛غل 17: 24؛30: 11أع : نظر  )133( 
 .4 -1: 16 آو 1؛26: 15رو : انظر  )134( 

 )135(  Wuest;The Pastoral Epistles,p.82 
 رؤ ؛ 2: 3رؤ؛8 :5 بط 1؛6 : 5 تس 1؛13 : 16 آو 1؛ 36: 21؛ 37: 12؛ لو 35: 13؛ مر 13: 25؛ 42: 24مت :  نظر1  )136( 
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" ، وأولئك الذین أشار إليهم بولس فى حزن لأنهم صاروا )10: 4 تى 2" (الحاضر
 .)18: 3فى " (أعداء صليب المسيح

 عبادة "د آل أنواع الفساد الخلقىض انت المعرآة التى خاضتها الكنيسةآ
الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، 

،  )138( لكنها ترآزت بالأآثر ضد خطایا الجسد .  )137( )19: 5غل " (بطر وأمثال هذه
التى هى ) واضحة أو معروفة(أعمال الجسد ظاهرة " التى قال عنها الرسول بولس 

 ).19:5غل  ( )139( "ة رنى، عهارة، نجاسة، دعاز
ع فى خطایا الجسد، ما و ویكشف لنا تحذیر القدیس بولس المستمر من الوق

آان یمكن أن تحدثه هذه الخطایا فى نفوس البعض، نتيجة استعدادهم الخطير للارتداد 
وآانت الكنيسة لا تتساهل مع الأعضاء الدنسين الذین فى .  )140( الى غوایة الخطية
 تدرك تماماً، أنها لو سمحت بالإنحلال الخلقى والدعارة فسيتلاشي وسطها، لأنها آانت

 .وجودها
 ونلمس من آتابات القدیس بولس أن الحياة الأدبية لم تكن إحدى جوانب 

أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، " المسيحية، بل آانت ثمرها وغایتها على الأرض 
 الذین هم للمسيح قد صلبوا ...سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إیمان، وداعة، تعفف

ن عمل الرسل أویمكن القول ب)... 24-22: 5غل " (الجسد مع الأهواء والشهوات 
وآانت . الكرازى، آان عملاً روحياً أدبياً، یهدف إلى إنهاض الإحساس الأدبى وتقویته

 . الوصایا الأدبية لها دائماً المكانة الأولى
القرن  باء الرسوليين، وآباء وعلماءوتنعكس هذ الأهمية من ثنایا آتابات الآ

ونلمس ذلك بوضوح فى الفصل الأول من رسالة آليمنضس الرومانى إلى . الثانى
 وخاتمة رسالة برنابا، وآتاب Didacheآنيسة آورنثوس، وآتاب تعاليم الرسل 

الراعى لهرماس، والمقالة المعنونة آليمنضس الثانية، والفصل الأخير من دفاع 
، آما أن یوستينوس الشهيد یرآز فى دفاعه على أدبيات Aristidesأرستيدیز  

 . )141( المسيحية، وأنها مرعية من المسيحيين
والسبب فى ذلك .  ونلاحظ على هذه الكتابات أنها تتسم بأسلوب العنف والشدة

... آما ذآرنا، أن بقاء المسيحية آدیانة روحية، آان مرتبطاً بمبادئها التى قدمتها للعالم
وآان دفاع المدافعين المسيحيين منصباً على دفع شبهات الفساد الخلقى الذى حاول 

والعقوبة القاسية التى أوقعها القدیس بولس على . أعداء المسيحية أن یلصقوه بها

                                                 
 .9، 8: 3آو : انظر أیضاً  )137( 
 )15أع  (اع عن الزنا هو أحد قرارات مجمع أورشليمآان الامتن  )138( 
واسѧتعملت أصѧلاً للتعبيѧر عѧن الغѧش      . یقصد بالزنى تدنيس مضجع الزوجية بسبب الإتصال الجنسى المحرم من جانب شخص متزوج  )139( 

 والنجاسة باليونانية هѧى  . بين أشخاص غير متزوجين أو بين متزوج وغير متزوجالجنسيال اویقصد بالعهارة الاتص. خاصة غش العملة  
akatharsia       ة      .  وتعنى الدنس الجسدى أو عدم الطهارة الجسدیةѧة اليونانيѧة للكلمѧى ترجمѧأما الدعارة فه aselgeia    ىѧير إلѧى تشѧالت 

: انظѧر أیضѧاً    ) 7؛یѧه  10 -5: 2 ط بѧ 2؛  5 -3: 4 بط   1 ؛ 8 - 1: 4تس  1(انظر  . الشهوة الشدیدة المشتعلة المحرمة وعدم ضبط النفس      
Missionary Methods,p.149. 

 7 -5: 3 ؛ آو 20 -15: 6 آو 1انظر   )140( 
 )141(  Harnack, Missions ..p.206-208 



فقد آانت . ، لم تكن حادثة فریدة)5آو 1( الشاب الزانى بالمحارم فى آورنثوس 
 .  )141( بى هذه الخطایا الشنيعةالكنيسة تطرد وتقطع من شرآتها، مرتك

آان الارتباط بزوجة واحدة فى الجماعات المسيحية، هو العلاقة الشرعية 
غير مستحب، ) بعد الترمل(وآان الزواج الثانى . الوحيدة المسموح بها بين الجنسين

ولا شك أن . وبسببه آثرت المناقشات فى القرن الثانى، هل یسمح بالزواج الثانى أم لا
 الموضوع یتصل إتصالاً وثيقاً بموقف الكنيسة من الشهوات الجسدیة، ونظرتها هذا

ویتصل بهذا الموضوع أیضاً تحریم الإجهاض تحریماً باتاً، . لحياة العفة ومفهومها
 .  )141(  وتعریض الأطفال للموت

 -فقد آان عليها أن ترعى دائماً . آانت مهمة الكنيسة آبيرة وخطيرة وشاقة
 أعضاءها المبعثرین هنا وهناك فى أنحاء المسكونة، -ة وعين لا تنعس بنفس ساهر

وبفضل جهود الكرازة والخدمة التى قام بها . وسط غالبية وثنية ساحقة، وفساد متأصل
خدام أمناء ورعاة ملتهبون من أمثال بولس الرسول وغيره من الكارزین، ومؤازرة 

 وروحياتهم فى ذلك العصر مسيحيينلمخدومين، نمت أدبيات الروح االله وعمله فى ا
وإتسمت مسيحية الكنيسة الأولى بكل  .إلى درجة آبيرة من الطهارة والتقوى والقداسة

فقد ... م فى إنتشار الإیمان بصورة مذهلةوآان لذلك أثر عظي. جمال خليقة االله الجدیدة
 . )142( أحب العالم القداسة، وآمن بأفضليتها، حينما رأوا أناساً قدیسين

 : السلطان الكنسى-2
 هذه الكنيسة التى أقتناها االله بدمه، آان لابد لها من سلطان عال یرعى آيانها 

...  هذا هو ما نسميه بسلطان الكنيسة...ویحفظه، ویدبر أمورها الداخلية ویسوسها
الذى قال لرسله القدیسين قبيل صعوده . وقد إنتقل هذا السلطان إليها من الرب نفسه

فاذهبوا وتلمذوا جميع .  آل سلطان فى السماء وعلى الأرضدفع إلىّ" اء إلى السم
وعلموهم أن یحفظوا جميع ما . الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس

وقد تقلد )... 20-18: 28مت " (وها أنا معكم آل الأیام إلى إنقضاء الدهر. أوصيتكم به
وإن لم یسمع من الكنيسة فليكن عندك " : الرسل هذا السلطان أیضاً حينما قال لهم

الحق أقول لكم آل ما تربطونه على الأرض یكون مربرطاً في . آالوثنى والعشار
)... 18، 17: 18مت " (وآل ما تحلونه على الأرض یكون محلولاً فى السماء. السماء

الذى یسمع منكم یسمع " بل لقد جعل الرب یسوع صوت الكنيسة آصوت االله نفسه 
 )... 16 : 10لو "  (  منى 

ولم ... روحية، فسلطانها سلطان روحى خالصوحيث أن الكنيسة مؤسسة 
، أو تدعى لنفسها سلطاناً زمنياً، أیاً آان يسة الرسل أن تخرج عن هذا النطاقتحاول آن

فى هذا الدهر یملك ...  مملكة روحية ليست من هذا العالمفمملكة المسيح... نوعه
وقد استخدمت آنيسة ...  وفى الدهر الآتى مملكته فى السماءالمسيح على القلوب،

                                                 
 

   
 )142(  De pressensé ,vol.1,pp.395.396 



الروحية  الرسل هذا السلطان الإلهى المعطى لها آسياج للحفاظ على حياة المؤمنين
 ... وعبادتها سليماً والأدبية، ولصون الإیمان الأرثوذآسى، وآل ما یتصل بنظام الكنيسة

 :  هذه الأغراض وأشباههاولقد مارس الآباء الرسل هذا السلطان الإلهى فى
فإنى وإن افتخرت شيئاً "لس عن هذا السلطان الإلهى فقال تكلم القدیس بو+ 

أآثر بسلطاننا الذى أعطانا إیاه الرب لبنيانكم لا لهدمكم لا أخجل، لئلا أظهر آانى 
لذلك أآتب بهذا وأنا غائب لكى لا " وقال أیضاً ). 9، 8: 10 آو 2" (أخيفكم بالرسائل 

" مل جزماً وأنا حاضر حسب السلطان الذى أعطانى إیاه الرب، للبنيان لا للهدم أستع
 ). 10: 13 آو 2(

وفى آلا القولين نلاحظ أمراً هاماً، وهو أن هذا السلطان الإلهى الذى أعطى 
للكنيسة فى شخص الرسل، یهدف بالدرجة الأولى للبنيان لا للهدم، لبنيان المؤمنين لا 

ت قوانين الرسل هذا الموضوع بإسهاب، ووضعت تحت طائلة وقد تناول. لهدمهم
 ... العقاب الإلهى آل مَنْ یستخدم هذا السلطان إستخداماً مغرضاً

 حياة المؤمنين الروحية والأدبية، ىلعوآمثال لسلطان الكنيسة للمحافظة + 
: " قال ...ى إرتكب زنا بالمحارم فى آورنثوسموقف القدیس بولس إزاء الشاب الذ

إنى أنا آأنى غائب بالجسد، ولكن حاضر بالروح قد حكمت آأنى حاضر فى الذى فعل ف
هذا هكذا، باسم ربنا یسوع المسيح إذ أنتم وروحى مجتمعون مع قوة ربنا یسوع 

 تخلص الروح فى یوم الرب المسيح أن یسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكى
هذه المرة الثالثة ... "نيسة آورنثوسية یكتب لكومرة ثان... )5 -3: 5 آو1" (یسوع 

قد سبقت فقلت، وأسبق فأقول آما . على فم شاهدین وثلاثة تقوم آل آلمة. آتى إليكم
وأنا حاضر المرة الثانية، وأنا غائب الآن أآتب للذین أخطاوا من قبل ولجميع الباقين 

 ).2،1: 13 آو 2" (أنى إذا جئت أیضاً لا أشفق 
معلمنا  ، ما قالهة للحفاظ على الإیمان الأرثوذآسيس وآمثال لسلطان الكني+

ملاك من السماء بغير ما بشرناآم  ولكن إن بشرناآم نحن أو..." بولس لكنيسة غلاطية
آما سبق فقلنا أقول الآن وأیضاً إن آان أحد یبشرآم بغير ما ). محروماً(فليكن أناثيماً 

 وبعد أن عرض الرسول للذین ... )143( ) 9،8: 1غل (، )محروماً(قبلتم فليكن أناثيماً 
الذین منهم هيمينایس، والاسكندر اللذان أسلمتهما " یعلمون تعليماً خاطئاً، قال 

وقال القدیس یوحنا الرسول فى ... )20: 1تى 1" (ؤدبا حتى لا یجدفاللشيطان لكى ی
لبيت ولا إن آان أحد یأتيكم ولا یجىء بهذا التعليم فلا تقبلوه فى ا" رسالته الثانية 
 ).10 یو 2" (لأن مَنْ یسلم عليه یشترك فى أعماله الشریرة . تقولوا له سلام

وآمثال لسلطان الكنيسة للمحافظة على نظام الكنيسة وعبادتها، ما قاله + 
آما دعا الرب آل واحد هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر " معلمنا بولس لكنيسة آورنثوس 

ولكن إن آان أحد یظهر أنه یحب الخصام .. " ).17: 7 آو 1" (فى جميع الكنائس 
ویقول )... 16: 11آو 1" ( فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس االله 

                                                 
 )143(  see :John chysostom;Commentary on Galatians (N.P.N.F.,p.8) 



ثم نوصيكم أیها الإخوة باسم ربنا یسوع المسيح أن تتجنبوا آل أخ " للتسالونيكيين 
منا وإن آان أحد لا یطيع آلا... یسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذى أخذه منا

 ).14،6:3 تس 2" (بالرسالة فسموا هذا ولا تخالطوه لكى یخجل
 : التأدیبات الكنسية-3 

 مارست آنيسة الرسل، سلطانها المعطى لها من االله، لبنيان نفوس أعضائها، 
یمهم فى وفأوقعت على بعض المنحرفين والخطاة بعض تأدیبات خاصة بقصد تق

والتأدیبات الكنسية ليست ...  )144( تقوىالفضيلة وتهذیب نفوسهم وتدریبهم على ال
فالخطية لا یكفر عنها سوى دم المسيح .  أو عقاباً یكفر عن خطية الإنسانقصاصاً
م والتهذیب، وفى بعض الحالات لدرء  للتقوی- آما قلنا-أما هذه التأدیبات فهى وحده،

 ...خطر أو ضرر یمكن أن یحدث
فهو ...  یعالج مرضاه، آلا حسب حالته إن الكنيسة فى هذه الحالة آالطبيب الذى

یعالج البعض بالأدویة مرة المذاق، وینصح البعض بالتزام الراحة التامة، والبعض 
الآخر تستدعى حالتهم عزلهم عن الأصحاء، ونهى الأصحاء عن مخالطتهم حتى لا 

لكن إذا آان المرض خطيراً جداً ولا سبيل إلى البرء منه، ... تنتقل العدوى إليهم
 - فى حزن وألم-ویُخشى من إمتداد المرض إلى باقى الأعضاء، فقد آانت الكنيسة 

تقطع العضو من شرآتها، على نحو ما یفعل الطبيب الذى تضطره حالة المریض إلى 
 . أن یبتر عضواً من أعضاء جسمه

لكن نلاحظ فيما وصل الينا من آتابات العهد الجدید أو قوانين الرسل، إن هذه 
 الكنسية آانت تتسم بروح المحبة والحنو والرحمة وطول الروح، وتستهدف، التأدیبات

ولا شك أن الكنيسة قد ). 10: 13؛ 9 :10 آو 2(بالفعل بنيان المؤمنين، لا هدمهم 
تسلمت هذه الروح من الرب یسوع الذى أظهر ملء الحنان والحب والشفقة فى 

 ... معاملته للخطاة، وفى اقتيادهم إلى التوبة
 بعد أن قدم ثمار توبته، -شاب الذى إرتكب خطية زنا بالمحارم فى آورنثوس فال

مثل هذا یكفيه هذا القصاص الذى من الأآثرین : " آتب معلمنا بولس إلى الكنيسة یقول
. حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحرى وتعزونه لئلا یبتلع مثل هذا من الحزن المفرط

: ویكتب إلى آنيسة تسالونيكى یقول). 8-6: 2 آو 2(" لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة
ولكن لا . إن آان أحد لا یطيع آلامنا بالرسالة، فسموا هذا ولا تخالطوه لكى یخجل" 

 ).14: 3 تس 2" (تحسبوه آعدو بل انذوره آأخ 
 وقد أفاض الآباء الرسل فى الكلام عن معاملة الخطاة بالحنو والرفق والرحمة 

 وا الأسقف من القسوة والصرامة وتعالى القلب ونصحوه بالتریثوقد حذر... والعدل
 واعتبروا عقوبة القطع من شرآة الكنيسة جریمة قتل،. وعدم الاسراع فى الحكم

                                                 
 )144(  Lietzmann ,A History of the Early Church,pp.137.,138 

 .39 عن القرن الأول ص 3، ف 2، ق 1سهيم، تاریخ الكنيسة المسيحية ك وم 
 



 . )145( وتبدیداً لشعب االله
 وآانت هذه التأدیبات الكنسية تتدرج وتتفاوت فى نوعها حسب الخطأ الذى 

لكن حتى في هذه ... الفرز من الكنيسة وأقصى عقوبة آانت هى. إرتكبه الشخص
لا تحسبوه آعدو، بل ... "أن یخجل الخاطىء ویحس بما إرتكبهالحالة آان الهدف هو 

 ".انذروه آأخ 
 الرعایة والتعليم

آانت  فلقد. آان التعليم یمثل قطاعاً متميزاً فى الرعایة فى حياة الكنيسة الأولى
ویتلمذوا جميع الأمم، ویعمدوهم وصية الرب لرسله قبيل صعوده، أن یذهبوا 

وقبل أن یأمرهم بالذهاب ). 20-18: 28مت (ویعلموهم أن یحفظوا جميع ما أوصى به 
هذا .. ."آل سلطان فى السماء وعلى الأرض دفع إلىَّ " والتعليم، أعطاهم سلطاناً
 لقد وجد. ليس لكل إنسان أن یعلم، بل للذین أعطى لهم... السلطان هو سلطان التعليم

آمَنْ له " آثير من المعلمين فى زمان السيد المسيح، لكنه إختلف عنهم، إذ آان یعلم 
 ...  هى إحدى مواهب الروح القدسوموهبة التعليم"... سلطان وليس آالكتبة 

فالمؤمنون ... وربما احتاجت الكنيسة الأولى إلى التعليم أآثر من أى زمان آخر
یمان مقابل أعدائهم الذین آانوا یثيرون عليهم الجدد آانوا فى حاجة إلى ثبات فى الإ

نة الجدیدة، وعن آل ما أتعاباً، وآانوا فى حاجة إلى معرفة عقلية عقيدیة عن هذه الدیا
الدیانات الأخرى إختلافاً خصوصاً وأن الدیانة المسيحية تختلف عن ... یتعلق بها

 ...خارجيةوطقوس شكلية  جوهریاً، وهى أنها حياة، وليست مجموعة فرائض
الأمر، حيث هم وحدهم لقد وقعت مسئولية التعليم بأآملها على الرسل فى بدایة 

مية ونلاحظ أنهم أعطوا التعليم أه. تحت قدمى الرب یسوع وتلقنوا منه الذین جلسوا
 آلمة االله ليخدموا الموائد وافقد رفضوا أن یترآ... آبرى عما سواه من المسئوليات

 على الإهتمام بالتعليم من الشرط الأساسى الذى إشترطوه فى وليس أدل)... 2: 6أع (
وما لبثت أن إزدادت الحاجة إلى المعلمين .  )146( "أن یكون صالحاً للتعليم " الأسقف 

والتعليم بانتشار الإیمان المسيحى، واصطدامه باليهودیة ممثلة فى اليهود واليهود 
وآان لابد ... الفلسفات الوثنية المختلفةلة فى المتنصرین والأبيونيين، وبالوثنية ممث

من علماء مسيحيين قادرین على رد هجمات هؤلاء وأولئك والا أصيبت المسيحية 
 ... بنكسة

نوع یختص .  )147( ونستطيع أن نميز فى آنيسة الرسل ثلاثة أنواع من التعليم

                                                 
 :أیضا وانظر -انظر الدسقولية الباب الرابع والخامس والثامن والعاشر  )145( 
 ِApostolical constitutions,2.13-16,20,21,38-41 
 

 الحذق فيه، - إلى جانب القدرة على التعليم- وهى تعنى didaktikonهو " يم صالح للتعل"  الذى یقابل اليونانياللفظ   )146( 
 :  انظر- لهالشخصيوالاستعداد 

.Wuest;The pastoral Epistles.pp.55,56  
 

 )147(  Daniélou,vol.1,p.13 



ن قبل ، ونوع یعنى بتعليم الموعوظيKerygmaبتبشير غير المؤمنين وهو ما یسمى 
ثم آان هناك وعظ وتعليم المؤمنين . Didacheالعماد وتعبر عنه الكلمة اليونانية 

أنفسهم، وآان یهدف إلى الحث على الثبات فى الایمان والفضيلة، وهو ما یُعرف باسم  
Paraklésis)  32: 15؛ 22: 14أع .( 

 بعض مبادئ مسيحية فى عصر الرسل
 تى حض عليها الآباء الرسل والتىنعرض هنا لبعض المبادىء المسيحية ال

 : ظهرت فى حياة الجماعة فى ذلك الوقت المبكر من تاریخها
 : المحـبة -1

وهى أعظم ). 38: 22مت ( المحبة فى المسيحية هى الوصية الأولى والعظمى 
، وهى )13: 13 آو 1(من الإیمان الذى ینقل الجبال ویقيم الموتى، وأعظم من الرجاء 

وهى ). 35: 13یو (وهى علامة التلمذة الحقة للمسيح ) 5: 1 تى 1(غایة الوصية 
، بل هى )22: 5غل (، وهى أول ثمارالروح القدس )8: 2یع (تكميل الناموس الإلهى 

 الأحباء، بل قفاً علىولم تكن هذه المحبة و)... 8: 4یو 1" ( االله محبة " االله نفسه 
لا عجب إذن إن )... 20: 12؛ رو 44  :5مت (تعدتهم إلى الأعداء لتحولهم إلى أحباء 

... هر بوضوح فى حياة الجماعة الأولىرأینا آثار هذه المحبة آوصية إلهية، تظ
 :النقاط التالية" ونستطيع أن نلمسها فى 

 : العطایا المادیة )أ( 
 :المسيحيين الأوائل أظهروها في

ر العهد د فى أسفاروبالاضافة إلى ما و. العطاء والحسنات فى مجموعها * 
الجدید، فقد تكلم عنها بوضوح وتقدیر آبير هرماس فى آتابه الراعى، وآليمنضس 

 .  )148( الرومانى فيما یعرف بالرسالة الثانية
 فبالإضافة إلى مبدأ القدیس بولس أن الفاعل. إعالة المعلمين والخدام *

 . )149( مستحق أجرته، فقد أوصى به الآباء والرسل فى تعاليمهم وقوانينهم
 . ل والأیتامإعالة الأرام * 
ومنذ البدایة آانت . رعایة المرضى والعجزة والمقعدین وغير القادرین* 

الكنيسة ترعى هؤلاء بذآرهم فى صلواتها وزیارات الخدام لهم، وسد إحتياجاتهم 
 .  )150( المادیة

 أذآروا المقيدین آأنكم مقيدون:" قال معلمنا بولس. العنایة بالمحبوسين* 
خلص " ویقول هرماس ). 3: 13عب " (معهم، والمذلين آأنكم أنتم أیضاً فى الجسد

آان هناك محبوسون لأجل إیمانهم، وآخرون محبوسون "... خدام االله من قيودهم 
وآان الشمامسة . وآان یجب افتقاد النوعين بالصدقة والمحبة. وفاء لدیون عليهم

زونهم ویشجعونهم ویقدمون لهم ما  یعلمحبوسين لأجل الإیمانایزورون فى السجون 
                                                 

 )148(  Harnack;pp.153-155 
 )149(  Didache;chs.11,13;Harnack,Missions...,pp.158,159 ;Apostolical Constitution,2.15 

  Harnack,pp.160,161 :  انظر-سلهر ما الراعيوآتاب  " الرومانيآليمنضس " واضح من رسالة  هذا  )150( 



 . )151( وآان المؤمنون العلمانيون یظهرون أیضاً نفس المحبة... حتاجونهی
 لأنها - منذ وقت مبكر-وقد مدحت الكنيسة . العنایة بمَنْ تحل بهم الكوارث * 

 ).34 -32: 10انظر عب (وقفت بنبل إزاء إختبار الاضطهاد والكوارث التى حلت بها 
.  )152( ومنذ البدایة أبرز الآباء الرسل أهمية إضافة الغرباء. افة الغرباءضي * 

أهمية  ولعل... ویذآر هرماس فى آتابه الراعى، ضيافة الغرباء ضمن قائمة الفضائل
. بلا أمكنة ثابتة  آانت- الكنيسة-هذه الفضيلة فى تاریخ الكنيسة المبكر یرجع إلى أنها

وفى رسائل ووثائق الكنيسة الأولى، ...  )153( لسفر والتنقلوآان الإخوة والخدام دائمى ا
 .  )154( نجد صلوات وتشفعات مقدمة من الكنيسة لأجل الغرباء والمعتنين بهم

وهذا واضح فى سفر أعمال . العنایة بالكنائس الفقيرة أو التى یحيق بها خطر *
وقد . اء أورشليمفقد آانت تجمع تقدمات لأجل فقر... الرسل ورسائل القدیس بولس

 . )155( إهتم بولس بهذا الأمر، وجمع من آنائس أنطاآية وغلاطية ومقدونية وأخائية
 :الإخوةروح ) ب( 

مجدت المسيحية فكرة الانسانية، ووضعتها فوق القومية التى مزقت العالم القدیم 
بل ومن ثم، فقد قادت الناس إلى مشاعر أن. ثارته من نعراتأولها الحسى، وما لبمد

فهناك رابطة روحية متينة وعميقة وحية بين آل مَنْ هم شرآاء .. .الإخوةنحو روح 
هؤلاء الإخوة ... تاآيداً لهذه الحقيقة" إخوة"عو بعضهم بعضا وقد د. فى نفس الایمان

ویسلمون على بعضهم بعضاً بقبلة  ).6-1: 4أف (لهم قلب واحد ونفس واحدة 
انظروا آيف : [ ر یثير دهشة اليهود والأمم، فيقولونلقد آان هناك منظ...  )156( مقدسة

وحينما آان أى مسيحى غریب یصل إلى أیة مدینة، آان یقبل ! ؟) یحبون بعضهم بعضاً
 وآانت الأرامل التقيات یغسلن .نیقدمون له المسك )153(وآانوا. فيها آممثل لكنيسته

م یعد سكان اليهودیة  ل )157(یدل على المحبة الأخویة ه وآان یعامل بكل مايمقد
یتصورون أنهم أفضل من الجليليين، وهذان أفضل من الساآنين خارج الأراضى 

لمتنصرین إلى الكنيسة   بادئ الأمر مع اليهود ا، تلك الإمتيازات التى أنتقلت فيالمقدسة
لقد غدا المؤمنون إخوة حقيقيين فى . لم یعد لهذا الإحساس أى وجود... )1: 6أع (

 .   )158( أسرة واحدة
 .فهومإن إسفار العهد الجدید آلها بنصوصها فضلاً عن روحها، تؤآد هذا الم

ف أورشليم یدعو المؤمنين إخوته فى مواضع عدیدة قفالقدیس یعقوب أخو الرب أس
بل إن الرب ...  )160(  رسائله منوآذا القدیس بولس فى أآثر من موضع.  )159( من رسالته

                                                 
 )151(  Harnack, Mission..,pp.162,163 

 8-5  یو3؛ 9: 4 بط 1، 2: 13؛10: 6؛ عب 2، 1: 16؛13: 12رو : انظر   )152( 
 .  أسقف ساردس بآسيا الصغرى، آتاباً عن هذه الفضيلةMelitoضع ميليتو فى القرن الثانى و  )153( 
من أجل الأرملة واليتيم والغریب . بارك إآليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك" مازال آثر ذلك باقياً فى القداس الإلهى   )154( 

 ".  والضيف 
 . 10: 2ل  ؛ غ26: 15؛ رو 5 -1: 8آو 2 ؛ 30- 27: 11أع : انظر  )155( 
 14-5 بط 1؛26 : 5 تس 1، 12: 13 آو 2؛ 20: 16 آو 1؛ 16: 16رو :  انظر )156( 

)157(  fisher, p.568, De pressense, vol. 1, p. 394 
 )158(  Hill,p.41 

 19، 12، 10، 7: 5؛ 11 :4 ؛1 :3 ؛15 ،14، 5، 1: 2؛ 19، 16، 2 :1یع    )159( 



  )161(  إخوتهیسوع نفسه یدعو المؤمنين
 هكذا شعر المسيحيون أنهم إخوة متأثرین بأصلهم الواحد، ومصيرهم الواحد، 

وبينما اليهود بكبریائهم ... بحفظ وحدانية الروح برباط السلاموتمموا واجبهم المقدس 
وبينما الرومان بكل . الروحى مقتوا جميع الأمم، واليونانيون احتقروا جميع المتبررین

ة وسياسة، حولوا شعوبهم المقهورة إلى آتل آلية، آعملاق بلا روح ، ما فيهم من قو
 تؤسس إمبراطوریة روحية مسكونية ، - بواسطة وسائل أدبية خالصة -إذ بالمسيحية

ومجتمع قدیسين تربطهم روح اخوة واحدة، وهى تقف ثابتة حتى اليوم، وستمتد حتى 
  .عاً مع االلهتضم آل شعوب الارض آأعضاء حية فيها، وتصالحهم جمي

عنصرین  ولا شك أن روح الاخوة هذه حملت معها معنى المساواة، فلا تفرقة
جنباً الى جنب الجميع یتجهون إلى إله واحد، ویجلسون ... بسب لون أو جنس أو وطن

ليس  یهودى ولا ... "، ویقفون للصلاة فى الكنيسة متجاورینعلى موائد الأغابى
 ،" جميعاً واحد فى المسيح یسوع لأنكم. ذآر وأنثىیونانى، ليس عبد ولا حر، ليس 

حيث ليس یونانى ویهودى، ختان وغرلة، بربرى سكيثى، عبد حر، بل المسيح الكل "
 ). 11: 3؛ آو 28: 3غل " (وفى الكل

 : الزهد فى العالم والعالميات-2
من الأمور الواضحة فى آتابات العهد الجدید نظرة المسيحية ومدى تقدیرها 

فالسيد المسيح ...  یتمشى مع رسالة المسيحية آدیانةوالعالميات، ولا شك أن هذا ملللعا
یكنز لنفسه وليس هو " ؛ ونعت بالغباوة الغنى الذى )19: 6مت (حذر من آنور العالم 

، وعلم بأن دخول جمل من ثقب أبرة أیسر من دخول غنى إلى )21: 12لو " (غنياً الله 
یطلب الإنسان أولاً ملكوت االله وبره، أما المادیات فتزاد وقد علم بأن . ملكوت السموات

: 8مر " (ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم آله وخسر نفسه " ، لأنه )33: 6مت (له 
36.( 

 یو 1( ما فيه والآباء الرسل فى تعليمهم، حذروا المؤمنين من محبة العالم وآل
یع " (محباً للعالم فقد صار عدواً اللهمن أراد أن یكون "عداوة الله  ، واعتبروها)15: 2
: 1بط 1( ونظروا للعالم على أنه غربة قصيرة، والإنسان غریب ونزیل فيه )... 4: 4

ما هى حياتكم ؟ إنها بخار یظهر قليلاً ثم " ویتساءل القدیس یعقوب ). 11: 2؛ 17
نا إن سيرت: " والقدیس بولس یؤآد هذا المفهوم فيقول) .... 14: 1یع " (یضمحل

لأن ليس لنا هنا مدینة باقية، لكننا . " )..20: 3فى " ( نحن هى فى السموات  )162( 
، وهرماس فى آتابه Didacheوتعاليم الآباء الرسل  ...)14: 13عب " (نطلب العتيدة

 ...  مشحونة بالحماس لهذا الإتجاه" الراعى"
الرسولى بأن وقد ساعد على الحماس لهذا الإتجاه إحساس المؤمنين فى العصر 

                                                                                                                                                 
 1: 16 ؛ 10: 12 ؛ 3: 9رو   )160( 
 17 ، 12 ، 11: 2؛ عب 29: 8 ؛رو 17: 20؛ یو 41: 6 ؛ لو 35 : 3 ؛ مر40 : 25 ؛ 50 : 23،12 ؛ 22: 5مت : انظر   )161( 
 والمقصود metremmbaki  وبالقبطيةcitizenshipومعناها  politeˆaفهى باليونانية .  دقيقةغيرالترجمة العربية لهذه الكلمة   )162( 

 .أن وطننا هو فى السماء



والقدیس یوحنا فى )... 5: 4فى (مجىء المسيح الثانى قریب، بل إنه على الأبواب 
؛ ویكرر فى رؤیاه أآثر من )10: 22رؤ " (لأن الوقت قریب " رؤیاه یؤآد هذا الإتجاه 

 .  )163( "ها أنا آتى سریعاً"مرة عبارة 
 : وجوب العمل وقدسيته-3

فإننا أیضاَ حين "  لأى سبب من الأسباب  الحق فى هجر العملللمسيحي ليس 
لأننا نسمع . آنا عندآم أوصيناآم بهذا، أنه إن آان أحد لا یرید أن یشتغل فلا یأآل أیضاَ
فمثل هؤلاء . أن قوماً یسلكون بينكم بلا ترتيب، لا یشتغلون شيئاَ بل هم فضوليون

 2" (بز أنفسهم  بهدوء ویأآلوا خواعظهم بربنا یسوع المسيح أن یشتغلنوصيهم ون
 )...12-10:3تس 

فقد قال الرب لآدم بعد أن . نفسه یستند إلى قانون إلهى منذ خلق العالم فالعمل
). 19: 3تك " (بعرق وجهك تأآل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منها" أخطأ 

آان معظم أعضاء الكنيسة الأولى من الطبقات الفقيرة والصناع الذین یعولون أنفسهم 
... وإنما أطلب إليكم أیها الإخوة أن: " بعمل أیدیهم، فكتب إليهم القدیس بولس یقول

-10: 4تس 1" ( ولا تكون لكم حاجة إلى أحد... تشتغلوا بأیدیكم أنتم آما أوصيناآم
12 .( 

ورجال الدین .  والرسول بولس فى آلامه السابق یحارب إتجاه الكسل والخمول
االله ولا یشتغلون بالأعمال الدنيویة، یعملون أیضاً، لكن أنفسهم الذین تخصصوا لخدمة 

فى تعلمون أن الذین یعملون " التهم فى دائرة خدمة االله، ولذا فالناس مكلفون باع
هكذا . الذین یلازمون المذبح یشارآون المذبح. الإشياء المقدسة من الهيكل یأآلون

)... 14 ،13 :9 آو 1" ( یعيشون أیضاً أمر الرب أن الذین ینادون بالإنجيل من الإنجيل
 لم - تقدیساً لمبدأ العمل، وحتى ما یكون قدوة -ومع هذا التصریح، فإن الرسول نفسه

أما أنا فلم استعمل شيئاً "... یعمل بيدیه فى صناعة الخيامیستعمل هذا الحق بل آان 
طل أحد أن یعلأنه خير لى أن أموت من . ولا آتبت هذا لكى یصير فىَّ هكذا. من هذا
أنتم تعلمون أن . فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشته)... " 15: 9آو 1( "فخرى

 ).34، 33: 20أع " (حاجاتى وحاجات الذین معى خدمتها هاتان اليدان 
أن المسيحية برفعها من قدر العمل اليدوى، مهدت الطریق الى واحد  والواقع

القدیم ینظر إلى الكد نظرة تحقير، لقد آان المجتمع . من أهم الإصلاحات التى أآملتها
قـد قلب هذا المبدأ نظرة لو. وآانت الأعمال اليدویة یقوم بها العبيد المقهورون الكسالى

وقد أوصت تعاليم الرسل وقوانينهم المؤمنين ... لوثنية إلى العمل، رأساً على عقبا
 .  )164( بوجوب العمل

 :طاعة السلطات الزمنية -4
اعطوا ما ... "  ودولة، لكنها تعلم بفصل الدین عن الدولةالمسيحية دین ليست

                                                 
 .20، 12؛ 7: 22؛ 11: 3 رؤ  )163( 

  
 )164(  Didache ,12; Apostolical Constitutions ,2.63; De préssensé.vol.,1.p, 387 



 یمكنها - آدیانة-فالمسيحية ). 25: 20؛ لو21: 22مت " (لقيصر لقيصر، وماالله الله 
دیس بولس ینظر للدولة آنظام والق... مو فى ظل أى نظام من أنظمة الحكمأن تحيا وتن

 سلطان إلا من االله، والسلاطين لتخضع آل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس... " إلهى
، والمقاومون  یقاوم السلطان یقاوم ترتيب اهللالكائنة هى مرتبة من االله حتى أن مَنْ

. فإن الحكام ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل للشریرة. سيأخذون لأنفسهم دینونة
. للصلاحأفترید أن لا تخاف السلطان أفعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم االله 

ضب غولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا یحمل السيف عبثاً، إذ هو خادم االله منتقم لل
بسبب  لذلك یلزم أن یخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أیضاً. من الذى یفعل الشر

 على -الأرضية وواضح أن الرسول هنا یرتفع بالحكومة... )5 -1: 13رو " (الضمير
 إلى أصلها وفكرتها الأساسية، إنها -د واضح أمام عينيه الرغم مما یحيط بها من فسا

 .نظام إلهى
اطلب إول آل شىء أن "وصيته لتلميذه الأسقف تيموثاوس هذا من  ویتضح

لأجل الملوك وجميع . تقام طلبات وصلوإت وإبتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس
لأن هذا حسن . ارالذین هم فى منصب لكى نقضى حياة مطمئنة هادئة فى آل تقوى ووق

: يته لتلميذه الأسقف تيطس یقولوفى وص). 3-1: 2تى 1( ومقبول لدى مخلصنا االله، 
ذآرّهم أن یخضعوا للریاسات والسلاطين، ویطيعوا ویكونوا مستعدین لكل عمل "

ویؤآد مار ... )2،1: 3تى " (عنوا فى أحد ویكونوا غير مخاصمينولا یط. صالح
 لكل ترتيب بشرى من  )165( إخضعوا "قول فى رسالته السابق فيبطرس نفس المعنى 

أو للولاة فكمرسلين منه للإنتقام من . إن آان للملك فكمَنْ هو فوق الكل. أجل الرب
 ). 14، 13: 2 بط 1" (فاعلى الشر، وللمدح لفاعلى الخير

وثيقة قدیمة من رسالة القدیس آليمنضس الرومانى أسقف رومية  ولدینا
الى آنيسة آورنثوس تتضمن التوسل الآتى من أجل )  م95والى سنة ح(وتلميذ الرسل 

 :  الحكام
اعط یارب ألفة وسلاماً لنا ولكل الساآنين على الأرض، آما أعطيت لأبائنا [ 

وهبنا أن نكون طائعين لاسمك . حينما سألوك بإیمان وحق مع قداسة حتى ما نخلص
أنت أیها السيد . الأرضينا على الكلى القدرة والعظمة، ولحكامنا والمتسلطين عل

جد أعطيتهم قوة السيادة عن طریق قوتك العظيمة التى لا یعبر عنها، حتى نعرف الم
هبهم یارب عافية . ، ونخضع لهم، دون أن نقاوم مشيئتكوالكرامة اللذین أعطيتهما لهم

لأنك . لوسلاماً ووفاقاً واستقراراً حتى ما یسوسوا الحكومة التى أعطيتها لهم بدون فش
الأبدى، أعطيت لبنى البشر مجداً وآرامة وقوة فوق آل أنت أیها السيد السمائى الملك 

آن مرشداً لهم أیها الرب فيما هو صالح، وما یحسن فى . الأرض الأشياء الكائنة على
عينيك، حتى یحكمون فى سلام، ولطف مع صلاح، بالقوة التى منحتها إیاهم، ویجدون 

                                                 
، وهى لا تعنى مجرد الطاعة الشكلية المظهریة والخضوع للنظام، لكنها تعنى Hupotassoفى اليونانية  " اخضعوا " آلمة   )165( 

 Wuest ,first peter,pp.60,61:ظر ان-طاعة القلب داخلياً



 ...  )166( ] رحمة امامك 
بالملاحظة أن توسلات المسيحيين هذه قدموها الله لأجل حكامهم، إبان  وجدیر

والقدیس ... ثار إضطهاداً عنيفاً على الكنيسةحكم الإمبراطور دومتيان الذى أ
صلوا لأجل جميع القدیسين [  بوليكاربوس الشهيد فى رسالته إلى أهل فيلبى یقول

مراء، وعن الذین یضطهدونكم ویبغضونكم، وعن صلوا أیضاَ لأجل الملوك والحكام والأ
 .  )167( ]أعداء الصليب
آان تعليم الكنيسة بخصوص الطاعة الواجبة على المسيحى نحو السلطات  ذاك

وهى فى ذلك تسلك متشبهة . الحاآمة أیاً آانت عادلة أو ظالمة، صالحة أو شریرة
دس وبيلاطس، وأعطى يروبالسيد المسيح ذاته، الذى خضع فى الأمور الزمنية له

: " إن المسيحية لا تعرف العصيان المسلح، فكما یقول القدیس بولس... قيصر ماله
 ".أسلحة محاربتنا ليست جسدیة، بل قادرة باالله على هدم حصون 

 ننسى أن تلك الطاعة لم تكن طاعة مطلقة فى آل ما یخص ینبغى ألاَّ لكن
ن تكون هكذا  المدنية آمواطن؛ دون أالمواطن ویعنيه، بل هى طاعة تختص بواجباته

إذا تعارضت طاعته الله مع طاعته للدولة من جهة إیمانه ... من حيث علاقته بإلهه
: 5أع " (ینبغى أن یطاع االله أآثر من الناس " وعقيدته، فإنه آان ینفذ تعليم الكنيسة 

 السبب ولهذا...  بحياته مقابل إیمانهدوآان فى هذه الحالة مستعداً أن یجو) 21
استشهد آثيرون من أجل إیمانهم، وروت دماؤهم أرض المسكونة آلها، تمسكاً 

 آما یقول المؤرخ -وآانت شهادتهم. بالحریة المقدسة التى حررهم بها المسيح الإله
والنار، وقادت فى النهایة إلى   بطولة أآثر نبلاً من المقاومة بالسيف-schaffشاف  

  ).168(  دائم مبين صرن
 :التقاضى والمحاآمات -5 

ونقصد . الأمور التى عالجها القدیس بولس موضوع التقاضى والمحاآمات من
لمدنية  یستنكر بشدة الإلتجاء إلى المحاآم اهإن. آمات الخاصة بالأمور المدنيةهنا المحا

.  الإلتجاء إلى السلطات الكنسية لفض المنازعاتىلعوالوثنية، ویحث المؤمنين 
أیتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر،  أن یحاآم عند " ثوس ویقول لأهل آورن

فإن آان . ألستم تعلمون أن القدیسين سيدینون العالم. الظالمين وليس عند القدیسين
ألستم تعلمون أننا سندین . هلين للمحاآم الصغرىأالعالم یدان بكم، أفأنتم غير مست
اآم فى أمور هذه الحياة، فاجلسوا فإن آان لكم مح. ملائكة، فبالأولى أمور هذه الحياة

 ).8-1: 6 آو 1" (المحتقرین فى الكنيسة قضاة 
المؤمنون أمام مجامعهم التقاليد اليهودیة تقضى بأن یتقاضى اليهود  آانت
لكن القدیس بولس لم یورد إشارة إلى ذلك، بل إآتفى فى تبریره لهذا ... اليهودیة

                                                 
 )166(  Clement of Rome, Epistle to the Corinthian,chs 60,61 
 )167(  Polycarp, Epistle to the philipians,12. 
 )168.(  sachaff ,vol.1.p.507.  



 أما الحكمة  )169(  لمحاآم العالم الصغرى التعليم، بإظهار سمو المسيحى الذى یؤهله
التى تكمن وراء هذا المبدأ، فهى أن المتقاضين الذین یلجأون للقدیسين فى الكنيسة، 

 یرشد إليه روح االله الساآن فى أولئك القدیسين، لابد وأن إشكالاتهم ستحل حلأ مرضياً
 فى قليل -، فهى لا یعنيهاأما المحاآم الوثنية...  هذا تدعيم لروح الأخوة المسيحيةوفي

والحق أن البراهين التى ... ح المحبة والأخوة بين المتنازعين الإبقاء على رو-أو آثير
ير أوردها بولس على وجوب الإحتكام إلى القدیسين فى الكنيسة، تكشف لنا الدور الخط

 ... الذى لكنيسة المسيح فى العالم
 المحاآم الكنسية، ؤمنين أمام تقاضى المودعمت قوانين الآباء الرسل مبدأ

التى تعقد  تكلمت عن دور الأسقف ومعاونيه فى المحاآمات، والأیام... وأفاضت فيه
فيها هذه المحاآمات، والصفات التى یجب أن یتصف بها الأسقف، والشهود فى هذه 

 . )170( المحاآمات
 : أآل لحم ضحایا الأوثان-6 

هذا .. ر الرسولىص فى العروف المسيحيينموضوع حساس أثارته ظ ثمة
هل یجوز لهم أن ... الموضوع هو علاقة المسيحيين بمواطنيهم وأصدقائهم الوثنيين

یشارآوهم فى أعيادهم التى تقام فى الهياآل الوثنية أو فيما له مساس بالعبادة الوثنية، 
 وهل یجوز لهم أن یأآلوا من لحوم الضحایا التى تقدم للأوثان؟

ُ ذبح للأصنام الرغم من صدو ىوعل ر قرار من مجمع أورشليم بالامتناع عما
س وثياتيرا لأن بها من م، وتحذیر موجه من الرب إلى آنيستى برغا)29 : 15أع (

، إلا أننا نجد الرسول بولس یحل هذا )20، 14: 2رؤ (یأآلون ما ذُبح للآوثان 
وهو . لحرفالموضوع بطریقة عجيبة، تدل على إنفتاح الذهن، وسيادة الروح على ا

 :یصل إلى ما وصل إليه عن طریق البرهان العقلى، والدليل الروحى
آو 1( بدون فحص ) سوق اللحم(صرح لهم بأآل آل ما یباع فى الملحمة ) أ(
25:10.( 
 .فحص الوثنيين، وأآل ما یقدم لهم بدونصرح لهم بتلبية دعوة أصدقائهم ) ب(

 منه مذبوح للأوثان، فيجب عليهم فى هذه لكن إذا نبههم أحد إلى أن اللحم الذى یأآلون
 ). 29-27: 10آو 1( الحالة أن یمتنعوا عن الأآل، لعدم إعثار ذوى الضائر الضعيفة 

نهى نهياً قاطعاً عن الإشتراك فى الإحتفالات التى تقام فى الهياآل الوثنية ) جـ(
الحالة مقدمة ه لقد اعتبر الرسول أن تقدمات الوثنيين فى هذ... وتناول أى طعام فيها

شریك الشياطين، على  واعتبر آل مَنْ یأآل أو یشرب من هذه التقدمات هو. للشياطين
ولا شك أن الرسول آان . نحو ما یجعلنا الإشتراك فى جسد المسيح ودمه واحداً معه

یخشى مما یمكن أن تحدثه هذه الإحتفالات بما تحویه من مجون فى بعض الأماآن 

                                                 
 )169(  Leitzmann,p..138;Fisher,pp.571,572 

 
 )170(  Apostolical Constitutions,2.46-53,(A.N.F.,p.417-419) 

 



 الجو الوثنى العام، من ضعف البعض وإرتدادهم إلى الوثنية، والمعابد، وما یضيفه
وخاصة وقد آانوا مایزالون حدیثى عهد بالإیمان، إلى جانب ما یمكن أن یحدثه هذا 

الهروب لذا ینصحهم الرسول ب. التصرف من عثرات لبعض ذوى الضمائر الحساسة
ا یختص بالزنى، ولعل  أنه نفس التعبير الذى یستخدمه فيمونلاحظ. من عبادة الأوثان

 ). 21 -14: 10آو 1( هذا یوضح لنا مدى تأثير الوثنية على الناس فى ذلك الوقت 
على إننا نرى أنه من المفيد أن نعرض بعض الجوانب التى راعاها الرسول فى 

وتتلخص فى أنه لا یكفى لتنفيذ أمر ما، إقتناع الإنسان بأنه . حل هذه المشكلة الحساسة
 .رتياح ضميره له، غير مبال بعثرة الآخرینعلى صواب، وإ

... فين من جهة مستویاتهم فى المعرفةالمسيح تضم أعضاء مختل فكنيسة+ 
فالبعض على جانب من المعرفة تؤهلهم إلى الإستخفاف بالأوثان، واعتبارها لا شىء 

كن ل)... 4: 8 آو 1" (ليس وثن فى العالم، وأن ليس إله آخر إلاّ واحد" ویؤمنون أنه 
ليس العلم فى " إلى جانب هؤلاء، یوجد فریق من البسطاء تعوزهم هذه المعرفة، لأنه 

ومثل هؤلاء تتعب ضمائرهم إزاء الموضوع الذى نحن )... 7: 8آو 1" ( الجميع 
بصدده، وینبغى عدم تجاهلهم لأن مَنْ لا یبالى بذوى الضمائر الضعيفة یخطىء إلى 

 ).12: 8آو 1( المسيح 
الطعام لا یقدمنا إلى االله، لأننا ان " م من إبراز الرسول لفكرة أن على الرغ +

ليس ما " وأنه لا ینجسنا لأن  ... )8: 8 آو 1" (ان لم نأآل لا ننقصأآلنا لا نزید، و
سلطانكم  انظروا لئلا یصير" فإنه یقول ... ،)11: 15مت "(الفم ینجس الإنسان یدخل 

 ). 9:8آو 1"( هذا معثرة للضعفاء 
من هذا الموضوع بمبادىء عامة سامية، تدل على  ویخلص القدیس بولس +

 وهذه المبادىء هى... لا یفكر فى ذاته بل فى الآخرین، ولا یعيش لنفسه بل لهم أنه
 : للتنفيذ فى آافة المجالات والأوضاع

 " تحل لى لكن ليس آل الأشياء توافقآل الأشياء "
 " ء تبنىل لى لكن ليس آل الأشياآل الأشياء تح"
 ) 24، 23: 10آو 1" ( و لنفسه، بل آل واحد ما هو للآخرلا یطلب أحد ما ه"

فى سبيل تحقيق هذه المبادىء، ومن أجل محبته لإخوته، الذین مات  وهو
لذلك إن آان طعام یعثر " المسيح لأجلهم، مستعد أن یحرم نفسه من أآل اللحم إلى الأبد

 ). 13:8 آو 1" (أعثر أخى أخى، فلن آآل لحماً إلى الأبد لئلا 
صارت تعليمات القدیس بولس فى هذا الأمر هادیة للكنيسة آلها فى ذلك  وقد

ونجد تأآيداً لذلك فى تعاليم الآباء الرسل، وفى حوار یوستينوس الشهيد . صر المبكرعال
 . )171(  اليهودي مع تریفو 

 أسماء المومنين
"   هو ذاتهىودع" تلاميذاً"ه سوع أولئك الذین تجمعوا حولدعا الرب ی لقد

                                                 
  )171(  Didache ,6.3 Justin Martyr,Dialogue,34,8.35.1.Leitzmann,p.139 



 أتباع یوحنا عرف فقد. البيئة تلك عن غریباً یكن لم وتلاميذ معلم ولقب "... معلماً
 فى حياته بتلاميذه خلال یسوع الرب علاقة آانت.  )172( "یوحنا تلاميذ" باسم المعمدان
 واضح غير سراً فقد ظل المسيا، أنه على به إیمانهم أما. بتلاميذه المعلم علاقة الجسد،

 .قيامته بعد ما إلى
تلاميذه  شهد القدس، الروح وحلول الأموات، بين من یسوع الرب قيامة وبعد

ذ تلامي التسمية أن على.. "تلاميذ "أنفسهم یدعون واستمروا المسيا، هو أنه علانية
 الأولى، أعضاء الكنيسة جميع على أطلقت بل عشر، الإثنى الرسل على قاصرة تكن لم
 مسيحيى بين وجه الخصوص على التسمية هذه شاعت وقد.  )173( والإناث آورالذ

  . )174( فلسطين
 ثلاث تسميات هناك أن ورسائلهم، الرسل أعمال سفر دراسة من لنا ویتضح

: هى وهذه التسميات... المسيحيون بها دعى بعده، وما الرسولى العصر فى شاعت
  . )175( الأوائل أولئك المسيحيين ياةح عن تعبر وهى ...وإخوة وقدیسون مؤمنون

إقتبلوه،  الذى الجدید إیمانهم عن تعبر آانت ، )176(  "مؤمنين " فتسمية+ 
 ...سلوآهم وفي  أشخاصهم فى حية یحيونها، التى الإیمان وحياة

فقد  ...باالله وعلاقتهم حياتهم عن تعبر فكانت  "قدیسين"   تسمية أما+ 
 آشرآاء للمجد حقيقية قداسة فى حياتهم فىا وآانو القدس، حبالرو وله االله فى اتقدسو
 "ومعناه   hagiazoمنها والفعل ،hagios هى باليونانية قدیسين آلمة إن. العتيد
 مفرز ومكرس مسيحى تعنى " قدیس " لفظ فإن وهكذا ... "االله لأجل ویكرز یفرز
 واقع عن انت تعبيرأآ لكنها  تسمية مجرد " قدیسين " تسمية تكن لم ...االله لأجل
 آشئ لسواه، للرب وليسوا أنهم یشعرون آانوا... المسيحيون یحياه روحانى قدسي
 هذه وتقابلنا. لأجله وقدس آرس له الذى للشىء الأ یستخدم لا ومقدس، مكرس
  ... )177( الآباء الرسل ورسائل الأعمال سفر فى آثيرأ التسمية

  یطلق إلأ على من انتقلوا إلى العالمفى مفهونا الحالى لا" قدیسين " لفظ  إن
 تطلق على فكانت الرسل عصر فى أما. الأرض على القداسة حياة وعاشوا الآخر،
 على بعضهم المسيحيون یطلقها شائعة، التسمية هذه ظلت ...الأحياء الكنيسة أعضاء
 لم إذ ذلك، تدریجيا بعد إختفت أن لبثت ما لكن الثانى، القرن منتصف بعد ما حتى بعضاً
 عليهم تظهر أن بدأت بعد   "قدیسين " أنفسهم دعوة على الشجاعة للمسيحيين یعد

  . )178( طریقها إليهم تاخذ العالم تأثيرات وبدأت الروحى الضعف أعراض
باالله،  علاقتهم عن تعبير هى ، "وقدیسين مؤمنين " التسمية آانت وإذا+ 

                                                 
 25: 3 ؛35: 1 یو ؛1: 11 لو ؛14: 9 مت: انظر  )172( 
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 جسد آأعضاء فى ببعض بعضهم قتهمعلا عن تعبير "وأخوات إخوة" الثالثة فالتسمية
 آما الدهشة والإعجاب، إلى تدعو آانت التى الحبية العلاقة تلك.  )179( الواحد المسيح
 ...)9:5 ؛17: 2 بط1( المسيحى  سلوآهم تلائم تسمية إنها -قبلأ ذلك إلى أشرنا
 مانىالرو آليمنضس آتابات الرسوليين وبخاصة الآباء وآتابات الجدید العهد وأسفار
 وحياتهم الأوائل المسيحيين حياة عن سمو لنا تكشف. Didache الرسل وتعاليم
   ...الأخویة

 دعى" حينما  أنطاآية فى بدأت فقد الآن، الشائعة " مسيحيين " التسمية أما
 التسمية بولس هذه یستخدم ولم ...)26: 11 أع ( أولأ أنطاآية فى مسيحيين التلاميذ

 على أطلقها المسيحيون آتسمية الجدید العهد فى موضع أى فى نجدها ولا رسائله، فى
 خصومهم على ألسنة تردد مما مقتبسة أنها ویبدو موضعين، فى لاإ ترد فلم ...أنفسهم

 الآباء آتابات فى أى أثر لها نجد لا أخرى ناحية ومن... )28:26 أع ؛16: 4 بط 1(
 هذه أطلقت لقد - ستخدمها آثيراإ الذى الشهيد الأنطاآى أغناطيوس عدا ما الرسوليين
 الإمبراطور دون المسيح الإله عبدوا الذین باولئك والاستهزاء للسخریة التسمية
  . )180( )م117-98 (عهد تراجان منذ تستخدمها الرومانية السلطات بدأت وقد. الروماني
 
 
 

                                                 
 عب ؛ 6 :4 :تي1؛ 21 :4 ؛ 14 : 1في ؛ 2 :1؛غل 20, 12 : 16آو1؛ 14 : 16رو ؛ 14: 28 ؛ 14 ؛ 10: 17 ؛ 2: 14 أع : انظر  )179( 

 14: 3یو1 ؛ 11: 2
 )180(    Harnack, Missions ... pp. 405-412 ; Wuest, the Pastoral Epistles,p.83 


